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و وام انمي هه 
مك١‏ ا 


اذا جلجامش؟ 


اخكرث هذه الملحمة لأنقلها إلى الفتيان والفتياته كا فيها من قيم 
ثمينة وكنوز عظيمة من المعرفة والحكمة» يدور محورها حول سر الحياة 
والموت» واللهاث وراء معرفته: هذا الهم الوجودي» الذي حير الإنسان 
منن القديم» ولما يزل. 

تقطعت أنفاسي وأنا أركض وراء جلجامش؛ وهو يسعى إلى الخلود, 
يغمره إحساس بتفوقه الإنساني وعظمته وطموحه للتشبه بالآلهة: ثم 
وقعت 4 طريقي وراءه على قيم زاهية متنائرة 4 الملحمة كالشجاعة 
وتصديها للظلم,؛ وقيمة المحية 4 إيقّاظ الإنسان» وقيمة العمل الصالح,؛ 
الذي لا معنى للحياة من دونه» وثمّة قيمة الصداقة: هذه ا لقيمة الجميلة 
البهيّة التي أَطلقّتْ أغنيثّها ‏ الصفحات الأولى من الملحمة, ولم يتوقف 
إنشادها. َ 

ولكن من جلجامش؟ 

عاش جلجامش 4 النصف الأول من الألف الثالث قبل الميالاد» وذكرت 
الوثيقة المعروفة ب «ثبت ملوك سومرء أنه خامس ملك حكم (أوروك) 
بعد الطوفان 2 وادي الرافدين» وذلك عن طريق التثبت من وجود 
شخصيات أخرى معاصرة له. 

كاخايقا نلذ كيه فسون: أها أنوه فكاه قافكن وسن هنا جاءتالاشادة 


دلا ا 


إلى جلجامش على أنه مزيج من آلهة وبشر. 


دار النص حول شخصية جلجامش النبيلة» وهو يحكي عن مآثره 
وأعماله البطولية؛ دون كبير عناية بحركة الجماعا تإلا فيما ندر لكنني 
راعيت تلك الحركة؛ فهي من أهداف الحكاية الكبيرة. وقد احتوى النص 
عناصر أسطورية عدة لم أقصد إليها لذاتهاء وإنما لتوضيح أغراض 
اللضن وخد مت 

اكتشفت الملحمة (كسرات ألواحها الأوئى) أواسط القرن الماضي 2 
(نينوى) ضمن أنقاض الملك آشور . بانيبال» وقد شغلت علماء اللغات 
البائدة ودارسي الأساطير والآداب القديمة» وصدرت لها ترجمات كثيرة 
إلى الإنكليزية نافت عن العشرة: تظهر أهميتها وأسبقيتها بين الأساطير 
القميكة اللختلفة, 

وضعت ملحمة جلجامش لأول مرة # مطلع الفترة البابلية القديمة 
قبل؛ أو إبان حكم الملك حمورابي. وقد استفاد النص البابلي من النصوص 
السومرية السابقة عليه. ولم تكن قد جمعت 4 رواية متماسكة واحدة: ثم 
أضاف إليها النص البابلي روايات وأغنيات شعبية شائعة عن جلجامش 
وصديقه أنكيدو؛ ومن بعض الأساطير القديمة كأسطورة الطوفان. 

قوأت طراوا فننحماة جاتجامكن وهوهث غاى تكدييها لأ ولادنا القفيان: 
هدمث يعكن قصولها مرأقة يالغة #أعيف نتاءها كانية: حذقة يعضهاء 
وأضقة اكيهاه تكتاسب ساق اكرواية المعذة فلفكران. كنت أصيتة وائله 
أغلم» عتاهدة لأنشق خضا فقيدا .وميه وشاكفا .ونا عدت اليه وحدت 
بعض الجمل الموزونة؛ التي تبدو لأول وهلة متكلفة؛ وما هي إلا للتشبّث 
بجو الملحمة والسير 2 جنباتهاء حتى إذا عاد الفتى لاحقا إلى الملحمة 
الأضيلية فم ب كرفا كبيراء وأسعة يقول» أغرف اذا ذه تعاقه 


م 


هذا الفصلء أو أضافت إليه ذاك! وقد يسأل أحد عن سرّ هذه المبالغة, 
وأجيبه: إنها من سمات الأساطيرء كذلك هى فقرات الوعظء التى هى 
لاصقة بالأسطورة؛ وهي تختلط بالواقع؛ لتقدم زاداً مفيداً للقارئ. 

الملحمة منارات للفتية» وهم يكبرون كل يوم 2 درب الحياة؛ تعينهم 
على اختيار أهدافهم وصداقاتهم» وترشدهم 4# أعمالهم بإشارات واضحة 
بسيطة دون تبجح أواستعلاء. 

وأخيرا: أشكر كل من كتب عن جلجامش معتزا مثلي بهذا التراث 
الراقي البديع: فقد أفدتٌ منهم كثيراء ليخرج هذا العمل الحبيب إئى 
قلبي. 


«٠ 


صحى 


حفاكت 


جلجامش والنساء 


و 


«مامي. مامي». «ننسون, ننسون». «مامي. مامي». «تنسونء نتسون», 
صوت طفولي واحد يردد: «ماميء, مامي»», يتبعه صوت نسائي مجروح 

التفتت المليكة «مامي نَنسون» إلى وصيفتها قائلة: 

- مَن يناديني؟ 

هرعت الوصيفة إلى النافذة؛ وشهقت: 

- صاحبة الجلالة! تعالي انظري. 

حاماةاهتاك5 

- حشدٌ من النساء المتشحات بالسواد؛ وعلى أيدي بعضهنٌ أطفال. 

وقفتٌ «مامي ننُسون» وراء النافذة تنظر إلى هذا الحشد الفريب. وهي 
تتساءل ما الذي جاء به 4 هذا الصباح النؤارة! 

فرع الباب؛ ودخلتٌ امرأة من القصر تُنبِيَ مليكتها بأنَّ الأمهات يطلبّن 
مقابلتهاء فقالتٌ 4# نفسها: «الأمهات. الأمهات. هناك أمرٌ جليل حتى تخرج 
الأمهات هن وكين سبكر اكه 

طلبت «مامي شمون وش احهاء كذكرتها وصيدتها بتاجها الملكي. رفعت 
يدهاء وهي تخرج قائلة: 

- لا حاجة بي إليه أمام الآمهات. اتركيه لمقابلة الملوك والملكات. 


حةزااى 


نزلت ا د اليس عن كبر وخيلاء؛ ولكن خونا 
حا الأذكاك ف رأسها بسي نظا : 

وقفتٌ أخيراً أمام الأمهات: وكانت قد أمرت أن يدخلّن فوراً إلى بهوها 
الواسع الأنيق. ساد الهدوء بين النسوة, وقد دأين عام نيوك وتطل يشعوها 
الرماديء وقامتها العالية المنتصبة: على الرغم مما تحمله من سنين. 

ألقتٌ «مامى و الكضرة غلئن الأمهاض: وكانت كيه ري و 
كنداوة ذلك الصباح. أشارت إليهن أن يجلسن: وقبع الأطفال 4# أحضانهن 
أشارت إلى خدمهاء فأحضروا ماءً محلى بالعسلء: شراب الملوك لضيوفهم. 

5 ص و 

يفا متها الطبية, وهى كنول: 

حّ أهلاً بالأمهات» أرى الصحة موفورة و0 

قاطعتها الآم المستة «مامى حنون»: 

ب «مامي ننسون» الصحة موفورة. لعم. ولكن انظري الى الحزن 2 
العيون. انظري إلى هذه الشفاه المزمومة. 

واشاورت الى النساء. كان 0 ع العيون,» وقد ديت «مامي 
صحة وردية. زحف القلق إلى قلبهاء فقالت متأثرة: 

- ماذا هناك يا «مامى حنون»؟ 

ِ ابنك يا «مامي دنسون» «جلجامش» العظيم, لا يترك شابا لأبيه وأمه. 


-ات 


أو زوجا لبيته. 

وتدخلتت «مامي رحمون»: 

و 2 

- ولا يترك عروسا لعريسها. 

وأضافت «مامى بيضصون»: 

- ولا يدعٌ أبا لطفل يفرح به. 

وقالك امو اذ شين» 

9 :ام 1 9 
- قتل زوجي شر قتلة؛ كان مريضاء فلم يلحق بالطبول. 
د 5 8 و ِ- 

رفعت «مامى دنسون» يدها تدعك صدغهاء وقالت 2 نفسها: «ماذا 
أسمه؟ ام أفهم 0 ثم التنفتت إلى «مامى حنون»: 

سيت «مامى حبون» عينيها المبتلتين بالدموع, ثم تتهدت قاكلة 

دوجافى تتسية: النفكيية التجليلة! أنت أماتاء فخلضيينا: رهتك الآنية. 

سكتت قليلاً: ثم أضافت: 

0 2 و 

-ابنك «جلجامش» العظيم قد صار مصدر قلق لنا جميعاء كلبوكة تشرع 
اد لي 5 , . : 
شل الفجوه شرف الرجمال إلى العمل المتواضل» :ونم بصي تطلى الزههم :د 

ب و ا 

مشوكف وال" الول الس ]هيم هل قد فيو أرفيا العظيية: أن لاخصيات 
عنده إلا الموت؟! إنه لا يأبه لمريضء ولا يرحم شيخا ضعيفاء بل يسوقهم إلى 
اليل كالقطليم: 

ارحمينا! ليقن لنا «جلجامش» العظيم متى ينتهى هذا الجبروت. 
ستنفظر ونصيرٌ» اليس كمة تهاية لهذا الانهيداد وانظلمة يناتا :فرفات 
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منه. لا يدخَلّنَ بيوت الزوجية؛ قبل أن يدخلّنَ عليه؛ قد حَشَّدَ كثيراً منهن 4 
صو للتفاع والو قصى :ولاس أظف انثا يا «مامي ننسون»؛ نسوا آباءهم, 
لا يرونهم إلا وهم نيام؛ ودجلجامش» يشغلهم بأعمال لا تنتهي! 

نهضدت عام اجون مهمو هوا سعد ةروقالات نظ كنسياة ناذا 
انع هل هعلفل الرمتة من واعيهاة هل تنقى عد شير لقدرشقلت إلى 
الأمهات أسرار الرجالء ونيّاتهم20. 

سارت الى التافةة العريضنة»وأزذاحث الستاكي كتدكقت الشسن الى 
البهو. نظرت «مامي نَنُسون» بعيداًء فرأت السور النحاسي يحضن مدينة 
وأوزوك»: وهو يلب ته الشمنسن. التفقت إلى الأمهات فاكلة 

رددت التو :: 

محاكات رجالتا 

وسألت «مامي ننسون» ثانية: 

- هل تجرّاً عدوٌ على غزو مدينتنا؟ 

أحايث التسب: 

لا لا... 

- مَنْ قضى على عظماء «أريدو,؟ 

- «جلجامش» العظيم. 

- مَنّ شجّعٌ الزراعة والحرف والتعدين: وحتى الموسيقا؟ 

- كيف تكون أبوابٌ المنازل # الليل؟ 


هاب 


- هل من جائع 4 الطريق8 

دالابن لأرى الخير وافرب. الخير وافر 

و الحقيقة. يحكي القازي أن رأوزوف هذ يلقة يغانا عظيها من 
الحضارة والرقي. سبقتٌ حضارات قبلها بعد أن أضافت إليهاء فأبدعت. 
اذهرت الؤراقة وغيرهاء وتحكي مكايا أن الأرض بذ غود وعلجامشن» 
قن أعظت: أفضلغلذلهنا يفحل:تفسيعه آيهاء ويف العمارة ارض التعيد 
الأبيضٍ المخصصٌ ل«آنى. كبير الأرباب: فوق منصة عالية: قطي التاظر 
اسان بالفخامة والجلالة: كذلك كان معبد «إنانا». وكانت زقورة واتوقن 
ارتفعت عالياً. برجأ مدرّجاً للتنبؤودراسة الفلك وبلغت الكتابة ب أوروك» 
صا باتعا باقكط:االسمارى: ولم يقف وجا ماري د هذاء فقد شجع 
الرياضة والقوة البدنية؛ وكانت حلباتٌ المصارعة 3 تيقل فا مناسيات الأعياه 
المختلفة. وبيدت ا د د عزنا يليد ة بحضارتها القوية المتقدمة 
على ما قبلها من حضاراتء وعلى ما حولها من أقوام. 

عادت «مامي تَنُسون» تنظرٌ إلى «أوروك»: ثم تابعت: 

بن رن ييا با انررم ل اوري 
حلقاتٌ التعليم وخانات الاستشفاء. ا 

جاده 

باحق تقولنووي السق قولية 


15ل 


و لي 
واستدارت «مامى ننسون»: وهى تحاول الا تظهر غضيها: 
- إذا ماذا تبغين؟ 
فانطلقت اغيراة 2 تقول: 


- نحتاج إلى الكرامة والفرح والهناءة يا «مامي ننسون», لفك كانتنا 
الآلهة لنحيا. نعم. نحيا ونعمل ونبتهج غير خائفين. بجماك «أوروك» 
وديا تر مع احبانتا نه اغبا العياابوترينها ختقٌ وننته ويجمالاه كه 
نعود الي أعمالثا بحيوية 3 ولهفة. 

كانت «مامي تسو كل استفناوت كليا فحو جل تقلت الكرامة والمقاءة: 
كانت شابةٌ فتيّدٌ تمائل امي نتسون فا قامذها العالية: كاد ع العالم 
بعتيها داريو لعن سنا قيزة كاد يدور شيج كافك كعيل على ييه 
طفلاً جميلاً وافرٌ الصحة: ويلبد قربّها طفلٌ آخرء ذكر «مامي تنسون» بابتها 
«جلجامش» لما كان طفلا. 

فركك سنا تسبوع: النافنة وعادث إلى مقيدها بعالت اللراة ظوياة: 
كانت القنابة خايقة النظر وكا را سليكتها سائل طفلهاء قزينة أكترمين 
صدرهاء ومدّ الطفلٌ يذه الى صندى أمفم فأخرج كنيها وألقمة فمه؛ وراح 
يرضع بنهمٍ ؛ وهو يتأمَل «مامي ننسون». 

ابتسمث المليكة ٠‏ وهمستٌ 2 أذن وصيفتها تر يت ول دري بعادت 
تحمل آنيةٌ من الفضة عامرة بالبلح ٠‏ جعلت الأطفال يتركون أثداء أمهاتهم. 
وحقط اجورة إليه. همس طفلٌ لآأمه: «انه لا ينثنبة بلح نخلتنا»: وردت شاميية 
بابية : «إنه البلح الملكي. انظر إلى لونه الذهبي». 

خاطبتٌ «مامي ننسون» أمَّ الطفل الشابة: 

- مااسمك؟ 


/اط- 


دمافى أولا. 

ثم تطلعتٌ «مامي ننسون» إلى الطفل تسألة: 

- وأنت ما اسيكة 

أجاتها تلقل ممريعا ووه و يطل إلى البلع الشهي: 

- «دوموزي»... «دوموزي»؛ وهذا أخي الله قل استطيع أن لخن يعض 
البلء؟ 

قال اللكة ملق سا حن: 

دشال 7 

اندفعٌ «دوموزي» بجرأة الأطفال. أمسكتّه أمة من ثوبه؛ فانتزعَة منها. 

وفقهت الللركة نذا لابمطنها »كني عله أنياكا عن البلع ما وريه 
-- : : 

-الاشكرا هذا يكفيء ستفاقبني أمى إذ| أظهرث شراهتى أمام اللليكة 
العظيمة؛ وقد تدّعي أنها لم تُحسن تربيتي؛ فتضربني. 

ضحكتٌ «مامي ننسون» من فغطنة الطفلء؛ ثم أشارتٌ إلى وصيفتها لتوزع 
البلحَ على الأطفال الآخرين فحدثتٌ جَلَبة خفيفة من إقبال الأطفال؛ وزجّر 
الأميات: ْ 

قالك اذايكة .ا نميا روعي تحصن الطفل يحناة: 

وإل#اظفل جميل قر ينب مجلجامةان به صبغردة: 

سالظ العله] ؟ 

- هل لك أَخّ غير «بابل»؟ 

- لاء تقول أمي إنها لن تنجبّ غيرناء وأبي يلح عليها؛ وأحيانا يقسو. 


ارات 


ثم تطلع نحو أمه؛ وقرّب فمه من أذن المليكة: 

- تقول إنها لن تنجبّ طفلاً آخر نكايةً بابنك «جلجامش». هي لا تحبّه 
لكنها تحت المكتير ا ابذك لايد أن يرفاء مقابيقة ليلذ كاعلة. أ كبر 
البتاكية. ألا تعلمين؟ 

سكت ؛ وهو يلوك البلحَ بتلذذ. ويتأمل أخرى يذ يده. قال بعد قليل: 

حو اناالا لع ابنك أيشيا ؛ إنه يشغل أبي عن اصطحابي للسباحة ‏ نهر 


الفرات» على الرغم من وعوده المتكررة. داكها ذاكها يكاقة ببناء جديد. 
أف... أف... ساقي وأغالت ايتاك 


همست «مامي ننسون»: 

صو الاح ا ضار 

آنا متشوق إلى السباحة يك نهر الفرات. لكنني لم أسبح فيه مرة. وأمي 
اتسين السباحة وفخا تمان أن ألزل الغر انث ويصدى: 

حرواتك: 1ن لقب استجاضتن 5 

- ألم أقل لنك؟ إنه لا يترك أبي © البيت: لقد وعدها أن يصحبها إلى 

السوق. ليشتري لها قرطأًء ٠‏ فهي صاحبةٌ أجمل أذنين: كما سمعته يقول: 
وحتى الآن؛ لم يستطع أن يفي بوعده؛ ابنك هو السبب. 

- إذا تريدٌ أن كبن لتعالب مجاجامش)؟ 

ل سس بلا عطيما مذل أب 

0 خارجَ القصرء لقد عاد «جلجامش» العظيم من جولته؛ 


ا الجلبة إلى النسوةء فقفز «دوموزي» من حضن الملكة. 55 
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التكترية شمهيسة. وسوى خوفٌ, وتطلعت النسوة إلى «مامي ننسون». 
قرابنها مطيكد واهد ؟ محل الشكلةه رهقت رماس ريحموة ور أسهابوخاطيت 
الملبكة: 

- أيتها الأم الحكيمة العظيمة: أرجو ألا تخيّبي رجاءناء وألا تديري 
ليوك لناء أنت أملنا: 

قالت «مامي ننسون»: 

- لا تخفن. سأصلح الأمرًا 

ونظرت إلى الأطفالء ثم توقفتٌ عند «دوموزي»»؛ تابعت: 

- لكن أنجبن أبناءً أقوياء. كهذا الطفلء وأكثرن من البنين والبنات. 

وراحت عبارة «دوموزي» قر أذنها: «سأغالبٌ ابنك متى كبرث». 

اننظرت «مامي ننسون» 3 جناحها طويلاًء ويثما يخرحٌ الساهرون من 
جناح ابنها . وكانت المليكةٌ الحكيمةٌ قد قضت النهار كله التأمّل والتفكير. 
كان الحونٌ كيرا حفها فاقوس النسوة وفرذ دف ف أذنيها كلماثُ الفرح 
والهناءة والرحمة والكرامة, وكلمات عم ساعات العمل وتحديدها. 

ايتسدك وبحذهاه وهى تننكر ودومودئ: الصغير يرةد بساغاتب ابتك 

سارت إلى جناح ابنهاء وما سألت الحاجبّ عن جلها مش اناه 
العظيم قد خرج إ جولة ليلية: والحفل لما ينته. 

أطلك معام التسرن» مق التاكزة مطاليتيا وأرزوكة اتصميلة ماح 
مطمئنةٌ؛ فالحرّاسٌ يقظون حولهاء همست: «لكن ما الذي يُقلق «جلجامش», 
ويجعلة قاسياًق». 

سمعة عه كن حمسا تحت النافناق الله قاف تر اك بوتحامة » 
بح السارو فى البقفاة كاده 


م 


جلها نش العظي | 

رفعَ «جلجامش» رأسّهء فرأى «مامي ننسون» تلوح له. نهضّ وصعد إليها, 
كان كبيراً قويا كالثور, ترتفعٌ قامتهُ إلى ثمانية أمتارء وأما صدره العريض, 
فيتجاوز عشرةٌ الأشبار. ْ 

باركت «مامي ننسون» ابنهاء أما «جلجامش». فسارع إلى تقبيل أمه. 
قبّلتّهِ بدورها ورأنّهُ قلق على الرغم من قوته. عاتبته قائلة: ْ 

- مضى وقتٌّ طويل لم نجلس فيه معا. 

+ المي قفر ذا أمي١‏ إنه لآ يتتهي: وَغَلنٌ أن أتابمٌ كل أمر بنفسى. 

- حولك أمناء ووزراء تستطيع أن تعتمدّ عليهم. 

- إنهم لا يُحسنون إلا هرّ الرؤوس والطاعة. 

قالت «مامي تنسون» 4 سرها: 

«إنه الخوفٌ من بطشكء أيها العزيزء لم أكن لأربّيك: وأعهد بك إلى 
الأذواي' الاتكديك اترصية ذو هفية متف 

تركها «جلجامش», وذهبٌ إلى النافدة العريضة: يتطلعٌ عيذ قلقاً 
عدون عرفت «مامي ننسون» أن ابنها 575 الوحدة, غلا صديق بجانيه. 
مكلجا مش نقد ونا ةذ نلك الأغمال الت لا تنتهى: وهذة القسوة التي لا 
ترحم أجذا. 

نظرتٌ حولهاء ورأتٌ آثار اللهو. فعرفتٌ أن ابئها ضجر حتى من سهراته 
اللاهية. 

تاوت أعةفاسل النياء حل قر آياء مسح على راسة: وأسيتكتة بيده 


اجومه 


تقول: 


ات 


حورو فشني هلي مكلك ما العظيم. لماذا القلق إذاً؟ 

لم يجبّها «جلجامش». وسادٌ صمتٌ بينهماء فتابعت الأم: 

- أمسء رأيت زوجّك «مامي ننشابور» تبكي. وقد رفضتٌ دعوتها إلى 
طبق حلوى صنعتّه لك بيديها الجميلتين. وسمعت من نافذتي ابنك؛. وهو 
يتاديت نلعت معد فته ركه ور ماكر . 

حضنتٌ «مامي ننسون» رأَسٌ ابنها بحنانء ثم قالت: 

- أيُّها العظيم! أهل بيتك حاجة إليك: لا تهملهم: كما يحتاجٌ الرجال 
الآخرون إلى بيوتهم: فارحمهمً من العمل المتواصلء وأفسحٌ لهم أوقاتا 
يرتاحون فيها. ويمرحون. 

والفظريف اتلك جوايا هن محجا مقي الكنه لم يدرك وبعد قليلٍ علا 
شخيرة» كان قد غفا ؛ فانسحبت «مامي ننسون»؛ وهي تفكر. وفطي الفكين: 
ثم اهتدت إلى اهن وهي اميد العليمة. 


77ت 


أنكيدو ند جلجامش 


توجّهت «مامي ننسون» إلى آلهة الخلق «أورورو»؛ ودعتّها إلى أن تخلق 
وعلة أخرد قوة وجلجامش» وصاؤيته. يشبهة طموحه وهمته؛ فربما 
0 قشاهديفا يساعدّه على الحكم والعهر انه سعد عن البطش» الذي 
بأد وم ورنت ب أذنها قائية طيارة ودوسوزي: الصبفيرن: ساغالت 
ينك!»»: فهل تنفع المغالبة, مقالية الصديق ل«جلجامش/؟ 


كانت ذغوات «عامي دنسون» الى آلهة الخلق حاوه صادف: فكقد وحدت 
الآنهة ب الدعوات حب ل«جلجامش» ورعيته مع لقد اكيت عافن لس 


ملكا قويا يرعى شؤون قومه. لكنها لن ترضى أن يكون ابنها جبّاراً قاسيا. 


أمسكت آلهة الخلق «أورورو» بحفنة طينٍ مجبولة بمياه الأمطار, فشكلتها 
بأناة وحكمة: ؛ ثم رمتها بذ البزازي» فخرح متها «اتعيدي الرجل الغوى؛ 
الذي 2 شيكاً غن حياة الإفسان» فرعرع .بين. حيوانات البراري: 
فاكقس عضن مقافها: العامة الثيران طكامتها وصالذكهاء واكن مخ 
الغزلان جمالّ عيونهاء واكتسبّ من الطبيعة نقاءً زرعة ‏ قلبه. أكل مما 
تأكل الحيوانا كي كتوق تتياتك وامقة طولاً وعرضا: 

استلقت آلهة الخلق «أورورو» على أريكتها ا المخملية راضية نشوى, 
وهي تقخلة إتى الأبتة ل حيرف «الكيد قد شب جميا قويا هاليا دور افيه 
فيتا منها: #طلمه فم واتدى» خيث»«أوروك جلها ماه فا رسيس متفكر 
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040 


اا 


«كيف يقف ين البدائي. الذي لم يعاشن سوى الحيواناك ل وجه 
«جلجامش» الحضاري. الذي بلغتت مدينته شأواً ليها من الرقي5». 
ع 0-1 و ع8 اس 2 و 
تقلبك بوأودوون ظلى هافيها الآخر, ونظرت إلى الأسفل تبحتٌ عمّن يأخد 
دوعو 


بيد «أنكيدوى» يهدبه. ويرمي عنكه خشونتة الفجة البدائية, لم تجد له إلا 
«راعية الحيعد.. ولك من هندة 


2 


أنكيدو مع راعية الحب 


كانت «راعية الحب». وتدعى 2# الأصل «ديالا» ترعى قطيع القوم مع 
الرعاة. وقد لفتت الأنظارٌ إليها بشجاعتها ويشغلفها وأمانتياء دون أن تفقد 
قنيكاً من تعلاويغها ورقتها. رتسل يرما يي ٠‏ ولم ت ترد لها شاف..وما 
لكر ينها كت كانت تصحبٌ قطيعها منذ الفجر مع الرعاة إلى السفوح: 
أو الوديان القريبة؛ حيث ينمو الكلاً تكبيرا “نسيل اماه وكوافا وقيراء 

ما ركنت كيك ريه تكايدوا: نهر أ حت الرهى هيقالت سار قايعه نهدية 
متأنئية حليمة؛ تنفخ © مزمارها الحنون فتبدّد الوحدة؛ وتأنس الخراف, 
حى يدرت يكرافها سمينة هادكة 

كانت تمازح الرعاة وتتعاون لعا وقد ترعى لهم قطعانهم إن لمست 
فيهم ضيقاً زفياء وككيرا ها كان يعاق حولها أطفال قومها حين عودتهاء 
فتباسطهم ‏ الحديث وتمازحهم. كانت تجلس معهم حيذا تسحرهم 
بقصصها الماتعة ولطفها العذب» تساعد أمهاتهم بذ الأعمال تمحية: 
قحرا وك ويج للقوم, د بنزافية اتعبم قد كانت نخياتها ض 0 
على درب المحبة؛ لا تحيد عنهاء وتستعين بالقناء والمزمان على زرع هده 
العاطفة النبيلة 2 النفوس. كافك فقول داكا + ورانحية يس أنصقاذ وكمو 
مغزلهة ويهد ا الكيان ونكالت قلوثهم: وظملف جركات الجمية وآما الفناة 
فويق ا ارت ورد قيها الامر وعث انملك 


م 


0000 مع قطيعهاء الذي ابتعد بها عن الرعاة؛ فوجدت 
نفسها 4 خلاء أخضر فسيح ساكن؛ وراحث تتأمّل ما ريا دو 
عميق. نزلت إليها اأمدوووة آلهة البحاق: على هيه بلفيسج ترتعش 
أطراقها بضوء ذهبيٌ. وقفتٌ فوقها وأمرّتها قائلة: 

-خذي بيد «أنكيدو» حتى يخلع عنه ثوب البراري الخشن المتوحش. 

ارمعشوراعية الضبيونظ اسم بوو انقلا الها بولسقها البوية شطلما ها 
«أورورو» قائلة: 


-أوقظى بعك وعنايتك الإنسان النائم 2 «أنكيدو». 


ترددتٌ راعيةٌ الحب لحظات. ثم ابتهع قلبّها بهذه المهمة الكبيرة | 
ادك يككليعها إلى كرمهاء وابيناتندهم لاسيتحي 3 اقم فيضك إلى العانة] 
حيث أشارت لها «أورورو». 

عرفتت راغية الحب أنْ «أنكيدو» سيأتي وقت العصر مع الحيوانات, 
لبشري هن كير القراك السله فادها فازه سيوتها بالتقام ركاذت سناحية 
صوف ركان يتذن الغلوي قبل الآذاة.ر أهاءا كيد ومن يميد قم لضو اه] 
للدت 


وبل أكودي تسد الته تيك يسيديو ناث مخلافة: كافيظة يمن 
مائة. كما تفعل الحيواتات: كم وقف يتَأمّلُ بريبة راعية الحب» وهي تطلق 
مؤيبيقا غلاية عر ينزه يها الحتوق. طلم متهاء وف ويا ول سا تون هلام 
المخلوقة؟ أهي غزالة؟ لا... 

ابتسمتٌ واعية الحبء. وحيّّتٌ «أنكيدو» بعد أن زايلتها تتعوير الخوف 
فز ماهر كان طرياز ضكماء كد كنا اشع العررر تحسفف ا 


-- 


فتحتّ راعية الحب صرّة طعامهاء وتناولت خبزاً وجبناً. أشارت إليه أن 
يشاركها ‏ طعامهاء فأقبل عليهاء وأمسكٌ بالخبز والجين؛ وحشرهٌ لقمة 
والعن وكا مزه كاد يحهل وييك ةق ْ 

رآها تقس قطعةٌ جبنٍ صغيرة تلقّها باه بلقمة من الخبز, ٠‏ ثم تضعها 2 
فمها ٠‏ تلوكها على مهل؛ ففعلٌ مثلّها بعد أن هارت إليه أن يحذو حذوها. 
شويت مخ ككاسة الماء رشفات, ثم ناولته ! اياها. فشرب الماء دقع واتحد: : 
وسال منه على ذقنه وصدره. 

قامت الراعية إلى النهرء وملآت الوماء مالو تم عادت الى موده 
ترشفٌ منه؛ و«أنكيدو» يراقيها. مد يده إلئ الطاسة. وشرب الماء رشفات؛: 
فم أعادها تالت راغية الحب: ايتشمت لله فلانت قسماتٌ وجهه وتسم 
لها . قشّرت له الرمّانَ؛ وأطعمته ٠‏ فأكل: وهو ينظرٌ إليها إعجاباً وعَجَباً. ثم 
طلبتٌ إليه أن يقطفٌ لها بلح من نخلة فوقها . , فتسلق النخلة كالسهم وَمَلحّ 
خسنا كبيرا: هليه عنا قي ,روماه قرني! ٠‏ فَهزْتٌ رأسّها مستنكرة؛ وهي تعبرٌ 
فق حؤنها:كالت ل 

- كان يكفينا عنقودٌ صغير! 

ظهرٌ القلق على وجه «أنكيدو»؛ لكنٌّ الراعية سرعان ما ابتسمتٌ؛ فاطمأنٌ. 

أت قذاركة وشعرَة الأشسغ: فسارث إلى التهرّ سبح فيه وهن تغني: 
فلحق بها وسبخ معها. غسلتٌ له شعرٌ رأسه؛ وتناولت من النهرٍ حجرا 
كنينا وقوكة وسخ 2 ومطةة إلى أن مفرلك يصيفة كما كدح 

خرجا من النهر, امريد وت السرم مر 
فيا لها اس اجمية الهحم: مشتٌ معه ‏ الغابة, وهي تمسك به. ودعت 
إلى الفناء. بدأ بحشرجة مخيفة؛ ثم سكتّء لكنّ الراعية استعادته وغنْتَ 


لات 


2-0 


11ت 





أفاسة قردة وراءها ما شتيي كنك هليف واتبييط :نغى واتطلقا منتيا انها : 
و 0 و 2 ع 5 ع 

مساء كانت الراعية قد اضرمت ناراء لتشوي ارنيا اصطاده «انكيدو). 
نظفت الأرنبّ؛ ورمت محتوى أحشائه مع فضلات الفاكهة © حفرة صغيرة: 
حفرتها بعودء ثم ردمتهاء وكان «أنكيدى يتابعهاء وقد بهرته لطافتها 

و : 

ء بو 3 ء 4 3 

اطعمت الراعية «انكيدو» من الشواءء واكلت معد ثم هالت وق الثار 
ترابا أطفأها. راحت تغني ثانية ل«أنكيدى # ضوء القمرء ثم حكت له عن 

سّ و م 

الرعاة الذين يعيشون هناك حدثته عن مزاميرهم التي تؤئنس قطعانهم,. 
للا نفسه الاطمئئان 5 الرعاة, 0 دوو خفوين صافية:؛ لا يلحقون 

ااي 0 

2 ص 2 3 و 0ت 
من اجبان. تردد «انكيدو». فطمانته الراعية. ورات ان تطيل مراك مدة 

من الزمن, قضاها «أنكيدو» برفقة قة الراعية بأكلذى مها قضوه بيه الغاية مخ 
طعام. كانت 0 كسنيا وحنانها وبووقظة فاضي بك حدقي وحيهاء 
فأنس إليها «أنكيدوي: ولم يعد الئ الحيوانات قط. 

0 0-4 كر - او ء 

اطلقت «راعية الحب». 4 احدى الليالى. حنجرتها. فغنت اغنية «اوروك» 
المدينة الجميلة الفزعة. حكت لدأنكيدو»: وهى تغنى. قصة «جلجامش»». 
حدثته عن عظمته وقوته وخيره الذي عم البلدان» ولم تنسٌ أن تحكي له؛ عبر 
«جلجامش» هذا. 

3 27 
وراحت «راعية الحب» تؤكدٌ له._ت2 أغنية «أوروك», وهي الخبيرة ورسولة 


الآلهة أت قسوة «جلجامش» لن تولد إلا موه وققوواً من رعيته. على الرغم 


و5 _ 


من عظمته وعلمه وخيره؛ وأن لا حاجة له إلى مثل هذا البطشء وأن الرحمة 
الملك لا تنتقص من هيبته أمام رعيته. 


عادت الراغية: :فا الآيام التالية ٠الئ‏ وأنكيدف تدعوه إلى زيارة الرعيان؛ 


وى نتن ف انها للسير به الى «أوروك» كما خططث لها الآلهة: ٠‏ وهي 
تغريه بالجبن والصحبة الطيبة. 


عارية ععة وامقيايا الرماة عقف مشارظ: خادهى. أرقيو يها 
وبضيفها .طيخوا الطعام وحملوا أقراصّ الجبن الذي يحبه وأنكيد ف فأنسّ 
إليهم وأحب لفوسهم الكريمة, حتى ا اذا جاء اليل لحظ «أنكيدي و الرعاة 
لا ينامون سنا وانما يتناوبون على حراسة القطعان من الذئاب» وهي 
كثيرةٌ بذ هذه البراري الواسعة؛ والليالي المظلمة: فأبى «أنكيدو» أن ينام: 
ابت ساقرا بع سزان القطعان. 0 0 
الليلة, واللياني التالية, ا و الذئاب إلا من بعيد. فتعلقوا 
ب«أنكيدوو: وسكنّ هو إليهم ٠‏ وراح يعا يشهم ويطلع على حياتهم النسيظة 
وقوانينهم الواضحة العادلة. فتفتح إدراكه. ونما لامعاء وبدآأ الأتسان فيه 


عاذ أحد الرغاة يوما من «أرروك» بعدما باعشيها كراقا. كان الواغى 
مكنيا ممهوماء معان حونه الرهاة ميقهم والقيدو» قال ترام 

دقان خاجاسي يغدز ا ف الوق نويد يانه يعد ف تفيل واليز اه 
فهجم عليه؛ وراح بريه بحت أقكله, وت الرفة شيمخ بحولة.وبكي أطفان 
البائع الفشّاش؛ وهجمتٌ امراته على «جلجا مش» مفجوعة بما أصاب زوجها. 
عاتبته المرأة. عاتبتٌ «جلجامش» العظيم, وتمنتٌ عليه لو أنه حبس زوجهاء 


3 


أوعاقبه؛ دون أن يقتله. فليس الموت عقاب كل غلطة. 

قال راع: 

- النحق بن قالته تلك الزوجة. 

وتابع آخر: 

- متى يتوقفٌ «جلجامش» عن قسوته؟ إن تعليم الأمانة والعدل والنزاهة 
لا يحتاجٌ إلى القتل! 


سمعٌ «أنكيدو ما دار حوله, فكاوت تفسه وعزم على ا ف لمُضيّ إلى «أوروك» 
ليغالب «جلجامش» العظيم,. ويثنيه عن بطشه. 


ام 


2 


أنكيدو أمام جلجامش 


سار «أنكيدو» # شوارع «أوروك»: فوقف الناس يسألون عمّن يكون هذا 
الإنسان: الذي يسير بهامة عالية عريضة؛ ونظرة ثابتة عليمة. سأل «أنكيدو» 
أحد اللازة أبى يمن انها منان» العظيم فا تجارة الريك ل» وهو يقالب بتضبونه: 

- سيخرج «جلجامش» العظيم من معبد الصلاة بعد حين: هناك. 

وأشاز اله مدع قحو اكسيل الجليل: 

تابع «أنكيدىو سيره وسط فضول المارة ودهشتهم, ثم وقفٌ أمامٌ المعبد 
ينتظرٌ خروجٌ «جلجامش». ووقفت المارةٌ عع ا 

تقابل الرجلان كانا ‏ قامة واحدة؛ قويين عظيمين. نَظَرَّ كلّ منهما 
ان الآخر ثابتاً متماسكاً اليطق «جلجامش» أن يتظر إليه واحد مثل هذه 
النظرة: فامسك يهء قاومه وأنكيدي» يشجاعة: حيست الجمب أنقاشها: 
وهي تنظرٌ إلى مغالبتهماء مال «جلجامش» تحت فل ,كيدو فارتجفت 
الجموع من قوة الجبار الجديد على صغر سنه. وما لبك وحلجامش» أن 
انفلت من خصمه. وقبضٌ عليه وطرحّه أرضاء ثم وقفّ فوقه. وبقي ‏ أنكيدو» 
ثابت النظر والقلب: و«دجلجامش» يغرزٌ فيه نظراته الغاضبة: وهو يفكرٌ مَنْ 
يكون هذا القوي الصغير! ا 

وفجأة؛ دفعَ «أنكيدو» «جلجامش» الذي بوث لحظة ثم تماساكم لكن 
«أنكيدو» كان قد قفر عن الأرض ف ١‏ واندفعٌ نحو خصمه: فتماسكا 


امم 





بالأبى القوية ب عالة مداء؟ كف :امحطقا ماه اليعوو 1 قافية إلى التد ات واستطاعً 
«أنكيدو أن يشبك إحدى سافقيه بين سافي «جلجامش». ثم دفعه. كرح 
وسقط وسط شهقات الجموع وخوفها. 

وكفكن امدلكا سا نقد ف وقد جحظت عيناه من الغضب. وهو يطلق 
صيحاته المدويّة الغاضبة, وهجمٌ على : أنكيدو». قتصدّى له هذا قويا شجاعاً. 
وتصارعا وففاليا وقفليا على الأرض؛ ثم عاد كل منهما. يقفٌ بذ وجه الآخر 
ارم وعادت الأيدي يُمَسك ينها بعضا .و النظر اك كتشاركت وتم يد 
لفن كورة الفح ها ليقت أن هدأتٌ ‏ نفس «جلجامش». وهو يتطلع إلى 
غريمه؛ فتركه 000 خارجاً: وهو يتمتم: «ما أعظم فتؤته وشجاعته!0. 

ناداه «أتكيدى. فالتفتَ إليه «جلجامش». مدّ «أنكيدو» يده يبارك قونة 
وصلايته كم وقف يعرض :فلن «تجلجامش» صداقة أيدية فا فيكن لاعن 
ندية ة واضحة كالشمس» وقوة عظيمة متماثلة. 

لبك وجلجافش: كان وهو يفكرٌ ب عرض وأتكيدي الكزيم» كاملة: 
فشدّة جنائة الباسلء وقطراتة التفاذة النقية عاد إليفء وصافٌ «أنكيدق 
الذي شد على يده بدوره. 

خرجاها يحيو الناس التمتهنة الى عو كترتها الدشقة يعد القزة. 

ربطتٌ صداقة متينة بين الجبّارين العظيمين؛ وبقيا أياماً وحدّهما 
يتسارّان ويتحدّثان. أطلا على «أوروك» الجميلة؛ وتجوّلا فيها وحولهاء 
فبارك «أنكيدو» أعمال صديقه «جلجامش». لكن «أنكيدو» لم ينس ما سمعه 
عن بض «جلجامش»: ورأق: يعيته يع هذا البش: ‏ #تصع صديعه 
محلسانية وووك عليه افش فاكينا نفك أنامة كر موك البالاه عدن 
را تتناسب ومخالفة القافة. وله يكوق. انق اتات الوحيد الكل 

جنحة؛ فهناك عقوبةٌ للسرقة. وأخرى للخيانة؛ وثالثة للإهمال. 


ه”#- 


اتيم «تجاسامش» الى ,صديقه ملياء ولين فيه الصدق 3 القصييدة 
والخير ل«أوروك». حم الجتكماء سوا القائق شيل النادن جديا كه 
أظيووه هلا أ ونا قصيذقى للا الوطتلة, ودهوا بالبركة لمواتجا سان العظيي: 
وديف كلس اكد 

مناو الخينان مهموق حجوالنات الى العمل نف بماسات مسددة يعودوة 
بعدها إلى بيوتهم للراحة والاستمتاع بأوقات فراغهم. ؛ لتلتحق فتَاتٌ خرف 
بالعمل. بعدما نشطت له اثر ذاحه ومتعة وجدوها 4 جنبات «أوروك» من 
خلال هذا القانوخ العادل الجميل. 


ورأى الناسّ بعضهم عضا ا ارتسمتت على وجوههم . علامات الرضاء 
وزائية سفلاة البهجة توج بحبا بالحياة؛ وفرح الأولاد: وهم يرافقونَ 
آباءهم 2# نزهات إلى البرية أو للسباحة # نهر الفرات: فعلتٌ ضحكاتهم: 
وملأت الأرجا #مبيرة. 

واغطن «جلجامش» فسحة أكبر للعلم والمعرفة؛ فتوسّعتَ حلقاتٌ التعليم: 
وأدارٌ وجهه نحو الصحة العامة؛ فبذلَ الحكماءً والأطباءً يفن الشامن: ويتن 
للمرضى خانات أخوى الاستمفاى فلييدة السفة الرعية بالثناء عليه: 
وباركة مديقة «أنكيدو». الذي دخل قلب «جلجامش».؛ فملكه وراح يُعينه ب 
مهماته الكبيرة. 

فتح «جلجامش» لصديقه ضصدوف وحدكه عن أباق جره أطلعه على 
حلمه الكبير بإنجاز سد على الفرات عظيم: ؛ وأظهرٌ له رغبة ب تجارة مع 
البلدان الأخرى: تجارة عادلة لا ظالم ذ فيها ولا مظلوم ؛ ثم تطلع معه إلى بلاد 
أخرى فقيرة يطمحٌ إلى مساعدتها . وأخرى يفكرٌ 4 غزوهاء ليقتل حاكمّها 
اللئيم المستهتر بالرعية والحكم؛ ثم قال «جلجامش»: 

دسأ جمالك ذاقنا علبي رأراقك وقوروبالعو يف أن اكت حاكنها: 
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فابتسم «أنكيدو. وقال: 

- أما أنانهلا آزية أن أقوق بحاقم رارإكادى أو غيرهاء ليكن مليكها عن 
أبنائها الصالحين. سأبقى صديقك هناء ولن أبرحَ «أوروك» إلا إلى موطني 
البراري. 

هر مجحلجا ضاق واه إهحايا يصتميعة الذاه ىق الاظة و الفقى وان 
معه على خطط يرسمها بعد تفكير طويل 2# النهضة أكثر بشعب «أوروك» 
العظيم : فتحفقٌ رايات القرت والهناءة: تكن مجلجامش» قوفف قاكاذ: 

- لن أستطيمٌ أن أحققّ أحلامي هذه قبل أن أفتك بهذا المرعب! «أنكيدى! 


استمع! 

أنضيت الصديقان إلى زمجرات الرعبء التى شزت «أوروك»:, قال 
«أنكيدو: 

- ماهذا؟ 


- إنه «خمبابا» الرهيب. ويدعونه «حواوا». سكن غابة الأرز هناك. 
ويحرمنا من أن نستفيدَ من أخشابها وخيرها. 

ران الصمت بينهماء ثم قال «أنكيدو: 

- هيا نتعاون على فتله. 

لم يجبه «جلجامش»»؛ فألحٌ «أتكيدى عليه: فقال دجلجامش» ساهيا: 

- إنه رهيب يا لحي ا ضسائدة اليد القضي والعواصضف والزلازل» 

- هل رأيثٌ مخمبابا» الرهيب يوماً؟ 

- لاء ولكن استمع إلى صوته. كيف تراه؟ 

+ مبونها ارموالايني الباكامر لجاب لتق ده ونشطلة, قل يكون أكل 


اا 


- كنت داقما لحل آن تحلطن الناس مخ شرة: 

- يا له من حلم جميلء وغاية سامية نبيلة! هايا فى سافاى فك 
حل العياية هاما كه ويا أفتل اميت كريقة. 

دب الفضاط ذا رجلجا مقن وقد كان هذا الحلم يؤرقه. ها هوذا صديقه 
الطيب يُجِدّدٌ الأمل والحلم؛ ويعلي الهمم للوصول إلى القمم؛ وأيٍّ قمة أعلى 
وأجمل من إبادة الشر؟! 


و عن 2 2 
قرعت الطيول» وخرج شيوح «اوروك» يباركون «جلجامش» ودانكيدو». 
ويصبون 2# الآذان الوصايا الحكيمة؛ قال أحدهم: 


- دع «أنكيدو» يتقدمك ليحميك. 

وقال آخر: 

- انحفروا يقرا ف الطريق مساء: قريانا ننيهة الغدالة (شمس]. 

وقال شيخ ثالث: 

- لا تدخلوا المعركة مع «خمبابا» قبل أن تعرفوا مواضعً ضعفه لتنفذوا 
منها إليه. 

- أكثروا من العدّة والسلاح, ولا تنسوا الماء: احفروا الابارَ. 

ثم صرخوا جميعاً: 

- اذهبوا رعتكم الآلهة. 

وقالت «مامي ننسون»: 

- بوركتٌَ «جلجامش». وبورك سعيّك الحميد! 

ثم التفتت إلى «أنكيدى قائلة: 

- مت انك عندي # منزلة ابللشاصلق) فليكن الخد كينا حدر للآخر, 


ب الن الآلهة فاحفة الآبار حتى كمرك بالرعاية مع جنودكم. 
رم 


الصديقان أمام خمبابا 


سار «أنكيدو» و«جلجامش» مع جيش عظيم مدجج بالسلاح: من فؤوس 
وأقواس وسهام حادة من أشهر البلدان. كانت الطريق طويلةٌ شاقة؛ ولم 
يتوقف الجيش إلا لبعض الزاد؛ أو قليل من الراحة. قطعّ الجيشّ المسافات 
الشاسعة 4# كل نهار حتى اجتاز مسيرة شهر ونصف ‏ ثلاثة أيام» فإذ| 
52-00 غابة «خمبابا» توقفٌ الجيش يستريح؛ ليستعيدَ نشاطه بعد سفر 
طويل مرهقء ثم توزع فيما بيه الخطط والأوامرء قبات مستعدا من ساعته 
للهجوم 4 غابة الآرز. مسكن «خيمبابا». 1 

كانت للغابة بوابة عظيمة؛ و قربها حارسٌ شرسء يلبس سَبَعٌ دروع 
من زرد. ادم «أنكيدو» خكلسة: مع أشجع الرجال سير فراعم ولج اسن 
ع نك يها حراس + اسك «أنكيدىى بالبوابة يبغي فتحّها. كانت باردة 
ثقيلة: ٠‏ فلم تتزحزح, عاو االحاولة دون فائدة, ثم دفعها بيديه وجسمه 
مرات ومرات: وشو ميدن ططاقته, كاتفريمت فليا ٠‏ ثم أبت وتمنعث: وبدأ 
لق ايفاو كا نفس «أنكيدو», ويعجبٌ من أمر هذه البوابة التي تتحدٌ تتحد ادء 
فجمع قوتّه ثانية: وجعلها ب يده؛ فانفتحتٌ البوابة عنوةٌ: لكنّ يد «أنكيدى» 
فافع فدات 

دخلّ الرجال الغابة بحذر كبيرء ثم عادوا إلى «جلجامش» يهمسون: 


يسدر حسة الحارس: الآن, قير ذرع وامس#دواها دروهه الأخرى: 


وم 


فقد علقها على الأشجار. يجدر بناء أيّها العظيم: أن نعاجله. 

نظر «جلجامش» الى وأنكيدو: وقد أضنائة الاأضطراب» كان يذلاك يده 
اللشلونة مكرود سدان: 

- لا ت” تتهيّب يا أخي. 1520 الحياة إلى يدك. 

وراح شد من غزمه. ويذكرهٌ بجمال الحياة بعد أن يغَيبَ الشرٌء وقال: 

- لا تدع القلق يلجم شجاعتك! 

انطلق ٠‏ «جلجامش» مع رجاله ؛ على أن يلحق به «أنكيدو» وآخرون. هجموا 

هجمة رجل واحد على حارس القانةبركاق شرا عطية القرةمتتطرينا: 

بوغت بامماجمين. ولم تستطع درعه أن تحميه من طعناتهم, ٠‏ ولم يستطع 
ضدوكة ا يتطلق مهدا سيده «خميايا», فقد عاجلوه بالقتل. 

دخل «جلجامش» القانة: فشهق امام جمالهاء ٠‏ وعبقت واكجنيا الزكية 
النقية. كانت أشجاد الأرز انين حي على الجبال» وارقة هنية الظلال» 
أذقانها اكه كس ماكهياء عنه عحب أن سك هذه العا الندين” 
«خيمبابا»». دون أن تقوى على قتل الشر فيه. 

ع 2 و و 2 0 

كانت الخطة تقضي بان يتظاهر «جلجامش» ورجاله. بقطع اشجار الارز: 
احنتاهنة الأرواب» عق للا كيروا خضي الألهة: ان هى امخرضتة وبق نواه 
الوقت نفسه مواضع الضعف عند «خمبايا». 
صرخته المدويّة. فاهتزت على إثرها الفؤوسٌ # أيدي المهاجمين: لكنهم 
عاودوا ضربٌ جذوع الشجر. 

أظل وقببا اوم شرفه عدايفا: 
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- مَنَّ هناك من يعكر صفوٌ أشجاري التي نمت ف جبالي؟ 


لم يتلقّ جواباء ودار «جلجامش» بين رجاله. وهو يشجعهم: 
عدهيا ل ضفرا الب 


ويا نبق وكببايا أماعهم بقعا كروياء قد نجعت خنع عانم فيه كان 
يفو خضنياً عد فزرعٌ الروّعَ 4 النفوسء وقد رأوا النارّ من فمه 
تتطلق: فتحرق ها حولها: 

تراج مجلخامق دوق وال رجانه يقطون تفع كترنات متجيا ا 
فلقيّهُ «أنكيدو». وكانت يده قد بدأت تستعيد قوتها. حت «أنكيدو» صديقه 
وماجامش يهان القطى قدما ءوؤضة إلى مصنايهة وكميابا» فال ذه 

- لا تدع الفزعَ يشل إقدامك الشجاع. ولا تترك غبار الشر يَخف الغاية 
الرفيعة السامية التي تسعى إليهاء تذكر بشاعة الشرء ثم تذكر شعبٌ 
«أوروك»: الذي ينتظرٌ مجدك. هياء سنتعاون. 

ودبت الحماسة 4 «جلجامش». شفيرٍ خطته الهجومية: وهو المحاربٌ 
الغنيد 'الباسل» وأمرٌ أن يقتعم عن 5د المركة, وقان ديفا حظلها: 
بأسلحة حادة قاطعة. 

اهتزت الأرض تحت أقدام المقاتلين, وأرعدت السشفاء واختفى كيو 


النهار قليلاً. وانعقدت السحبٌء ثم أمطرت مطراً باردا غزيرا #كاوسحميايا 
غنيدا 'ك الققال: واقتحم العركه بجسارة حمقاء؛ وقد ايك هن يال سنالة 
تجلجامش» التي 0 فيه الحارة ف بخ والشر. كان جمهساياءيتاوز 
ويبدل مواقعه؛ ثم يعودٌ إلى القتال الشرس؛ فقتل كثيرون. 

تقدمٌ «جلجامش» مع «أنكيدو» يحيط بهما البواسل الشجعانء وقد رأوا 


ات 


نالف 
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الماع قفظق ونا جع اكه الم يقد كر جنا مكن من الآلهة ميو بشس» 
العادلة؛ التي تكره الشر مثله؛ ناداهاء كانت فوقه ترعاه. فهي أقرب الآلهة 
إلى قلبه؛ وإليها وحدّها كان يقرع ذائما إن أعور ته انعيدة. فهى هادلة 
ا 5 لأنها تعيش مع الأحياء كل صباح؛ ولا تفارقهم الاتحونها ونون 
أعمالهم. كانت أكثر معرفة بهم وبأحوالهم: وأكثر قربا من الآلهة الأخرى, 
فلا عجبّ إن تعلق بها البشرٌ والكائنات الأخرى. 

هبّت 4# وجه «خمباباء» رياح عاتية؛ الريح الكبرى؛ ريح الشمال؛ وريح 
الجنوب, وريح الزوبعة وريح العاصفة. وريح الصقيعء: وريح الإعصار. 
والريح اللافحة. كلها هيت 3 وجه «خمبابا». وضربت عينيه؛ فلم يعد قادرا 
على التقدّمء أو التقهقر. أعلنّ الاستسلام تواقلهر الدن بوالكدوع. .هررض 
على «جلجامش» أن يصنعّ له بيوتا من أشجار الأرزء لكنّ «أنكيدو» نصح 
صديقه بالإعراض عن مصالحة الشرير الخبيث؛ وقال له: 

- ما هي إلا فرصة من «خمبابا» للمراوغة؛ يستغلها ليستعيد قواه. هيا 
نعاجله بالقتل. 

ح يكو ف الكانط و لجرك الجميع باترهية | رلذم كم عازه أدرعوا 
أن مكستافاه فد ككل فاصالقت الفريحة كلاق القاية الزكية نص عظيم 

حمل الجنود بوابة الغابة العظيمة؛ وأخشابها من أشجار الأرز. وذهبوا 
بها إلى «ثيبون» عديئة النجارِين المهرة: ليصنعوا لهم أبواباً لبيوتهم» بعد 
أن يصنعوا باباً جميلاً لدأنكيدوه الشجاع؛ وأريكةٌ كبيرة وثيرةٌ لدجلجامش» 
الفظيم واحشايا اخرى لضتاعة الؤامينا توسيفية. 
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الصديقان أمام عشتار 


انحدرٌ الضديقان المنتصران عائدين إلى «أوروك». كانت أخياز د 
قد سبقتهما. اغتسلا بماء الفرات قبل دخول المدينة؛ التي عاشة أناها 
كي" بهيجة: فعلت الموسيقاء زمدت المواقد العامرة وعقدت عليات 
الرياضة: احتقالا باليوح العظيم: يوم إباذة الشرء ثم سكت هواجكل 
المخاوف 4 النفوسء لتسكتها الأحلام الزاهرة. 

فزنت الصدافة بين «جاسامش» والكزدو». وتعلق .شه را دروك 
بياجابض: كما تعلقوا ب«أنكيدو»؛ فقد وجدوا فيه الصديق الوضي الشجاع: 
الذي بدّدَ وحدة «جلجامش». ورأوا فيه ساعده الآيمن: لتمزيق أستار الشر 
والخوف. لتغمرٌ شمسٌ العمران «أوروك» القوية؛ لكنّ أثمنّ ما وجده شعبٌ 
«أوروك» # «أنكيدى هو هذا القلبٌ الكبير الرحيم الذي استطاعٌ أن ينتزع 
القسوة مق :صبدر ضنديقه الا فى وجه الشرء ليزرع فيه الحبٌ والتسامح مع 
احتفاظه بقوته وجلاله. 

أطلت آلهة الجمال «عشتار» على «أوروك». فرآت البهاءً يغمرٌ وجه 
وجتسامقيو فقن ؤادة التصير خالا والاظتكتان خنة: كان يحلل مع 
وانكيو تلديم الحعكداقة اللبيلة هما يَتحدّثان بذ خطط أكرى» تعرل 
تراؤرولة: التيهية واليتاءة: 

امتفعت مففكان ف علياثها إلى الضيديفين: هأتارضيا لك اتصدافة 


قثت 


و ساي اع 
النقية: وفتنتها فو «جلجامش» وجمال صورته. واهتزت أهنذ انها الطويلة 
نفع ع 
الجميلة. وهي تتامل «انكيدو» الوسيم. 
َ 2 2 و 
- و2 2 - َ 
تحتها ها ا 
اام ع الحريرى الأحطيى فكان يحت أنيها بصاحبته؛ وهي تسير 
شهق «جلجامش» و«أنكيدوو» فعا أمام هذا الجمال الباهرء. وابتسمت 
«عشتار» ايثعامقها العذية, فعرقها «جلجامش» ريه وهمس لصديقه: 
2 انها «عشتار» الجميلة. 
حلست «عشتار» بين الصديقين. قذل تمدرها منمماة ثم استقرت 
نظرائها غلى ملجامتن» قالت: 
- وات أ أَقدّم التهنكة للبطل الجميل «جلجامش» العظيم, قاهمر 
«خمبايا» الرهيب. 
قال «جلجامش» جادا: 


و 
ب- انتهى الاحتفال بالنصريا «عشتار»» واليوم يوم عمل. 
قالت «عشتار» تدلال: 
2 م 1 ا 5 عدن 1 
- لاء ستؤجل الجد والعمل إلى يوم اخرء لقد جدّت لامرح والهو. هيا. هل 
نرقص؟ 


وامسكت بيد «جلجامش». فسحبّ يده قائلا: 
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- قلت لك إنه يوم عمل يا «عشتان! 

هل كفصن معشتاونيا مجتجامضة 

- أجل. هياء اخرجي من هناء لا وقت لدينا نضيّعه! 

لم قستسلم «عشتار». وارتفعَ صوتها بالغناء عذباً مرحا. ثم قامت ترقصش 
مائسة تتثة تتثنى أعطافها اللقة وفيضة خقيفة: اقتريت من «جلجامش».: ومالت 
عليه؛ قفا حت عطورها: ثم انتقلت إلى وأنكيدو»: ورقصت افاعتف لتعود إلى 
وحاج ا مق شائلة له ندلال: 

- هياء سنمرحٌ قليلاًء ثم أجِلسٌ معكما أساعدكما 4 مهام البلاد الثقيلة. 

- لست بالمرأة التي نستعين بها على مهامنا! 

كشالت عفدا معق :: 

+ إثنى قادوة خلى كل شوء! أبى رب الآلهة بجميعا : وهو لذ يرفص لي طليا : 
سأكون ذات تفع لكما. 

نوجسب منج كلو رن وشو يور 

- لست 2 حاجة إليك؛ ولا إلى أبيك. 


قامت «عشتار»؛ ودارت # البهو, ثم وقفت أمام «جلجامش». قالت: وهي 

عهل تطرثتى يامجلجاتكن 9 الاشكاف هنا من أن فا 

- لاء اخرجي يا «عشتار». اذهبي إلى زينتك؛ لا مكان لك هنا. 

حافك يحشتان» ورفقضت. دامعة العيض: كسيرة القؤاد :فاوتية على 
كتف أبيهاء تشكو له «جلجامش» وصديقه «أنكيدى. وتستحثه على الانتقام 


اعت 


. 1 م 3 07 3 
منهما. كانت تشهق وتبكيء وكان ابوها ضعيفا امامها لا يقوى على رد طلب 
لهاء فاستشار آلهة الغضبء فقالت هذه: 

3 إن «عشتار» على حق2» فقد تمادى «جلجامش» 2 تحدى الآلهة, ويجب 
و عت وكين قتل رجلنا «خمبايا» وسكتنا عته أها أ يقهر «عشتار» 
القاظة الحميلة كيزا هو الخظر الكبين: 


عقوت 


الصديقان أمام ثورالسماء 


أنسل يرث الألية خورا شحنا انم واوروكى كناك بك انديثة اتكراته 
وحطمٌ البيوت والواجهات, وأرعبٌ القلوب. لم يستطمٌ جنديّ أن يقتربٌ منه. 
كان الثور سريعا ب حركته يخورٌ خوارا عظها «ققول الشكايات انه قتل ذ 
خواره الأول مئّة رجل؛ بل مئتين؛ و خواره الثاني قتل ثلاثمئة ثمئة رجل. 

وضعوا أمامه الحواجزّ يسدّون المنافد فحطمهاء وانطلقٌ يهشم ما يجده 
أمامه. اقتحمٌ البيوت: وداسّ مَنْ فيها من لاثذين مروعين: ثم كان يخرجٌ 
ليقتل الرجال الذين تصدوا له دون جدوى. 

كان .رت الآلهة ا أن وجلجامت» سينزلٌ مع صديقه لمواجهة الثور, 
بعد أن نسجر كانه الحقن +التوضع شنا زعا كا كرتي الكون وهو يكمر أن 
يقهر «جلجامش». 

فكب الكندكان نقطيا عظيما ,وخزلامم الحتوى الي الطرقات بدا 
اتفقا على خطة للإمساك بالثور وقتله. حوصرٌ صر الثور ب ساحة كبيرة؛ وشكل 
نهد زاكرة سكمة تحولة من الوماخ. السكزئة التراكة الحاده مكل 
«جلجامش» و«أنكيدو» دائرة الرماحء فأطلقّ الثور خواره الثالث: وانطلق 
نحو «أنكيدو» كما أوعزت إليه الآلهة. 

وقف «أنكيدو» أمام القون صلا شجاها. غاضتبا: ولم تكن قامة الثور 
أعلى من قامة «أنكيدو» بكثير؛ فهاجٌ ثورٌ السماءء وحمل «أنكيدو». وطرحه 
ارا وراح سان أن ندوسة بقوائمه الضخمة ٠‏ ويلطمه بذيله التخين: لكن 
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«أنكيدو» تماسك؛ واستطاع أن يتقلب بخفة, ثم نض سريعاً: فر ورعت 
ظهر الثورء فاهتاج اكثر. وقذدف به ثانية الى الارض. 

وقفّ وأتقبدو سدس قالتسر كنيف فأفلت الثو. ثم دار دورةٌ 
سريعة. واندفع بوحشية يهجم على «أنكيدو. غررٌ قرنّه ب خاصرته: ثم 
وقعة غاليا: ورمى به الى الأرض بقوة لكنْ «أنكيدو» القوي الشجاع كام 
بسرعة ة خفيفا وصرخّ صرخة مدويّةٌ, م قفز وأمسك بقرني الثور د 
متمكناً ثابتاً: وراحت سريعاً سريعاً حلقة الجند: «درعا نعي ونه لح تضيق: 
لتقترب من الثور. وكان «جلجامش» قد استعد لطعنة صائبة لا تخيب؛ وهو 
المدرّب العظيم للثيران. غررّ رمحّه المشهور بين مؤخرة قراس الثور وقرنيه؛ 
وقبض على جذر ذيله؛ وسارعت رماحٌ الجنود تنغرز ب جسم الثورء ثور 
اضيا الكو د عرسم ْ َ 

رفعٌ البطلان التحية والشكر إلى «شمس»: آلهة العدل: وهي تبارك قوتهما 
أمام العدواق والقدر كم :شق الصنديمان صندى الكو وقذما قليه حانا الي 
مدر قويانا لندلها وحضورها القوق بين الأحياء. 

سمعت الجموع «عشتار» لبكي مع رفيقاتها مقهورة حاقدةٌ. وهي تصبٌّ 
لعناتها على «جلجامش». فقطعَّ «أنكيدىو أوصالّ الثور. ورماها 2 وجه 
ومشجا وه وهو يفيدها و اندعو اسيك با لتانها عااكال قر أبيها: 

هنا مجلجامفو:ضديفة «أكيدي آمام العنيي ولكنٌ رانكيدي فال 
بتواضع جميل: 

حفياء لاحاحة إلى ذلك ؛ كلنا اجتمعنا على قتله .لم أكنّ لأفلحَ 2 قتله وحدي. 

كان الثود خطرا كبيرا تخلصتٌ منه «أوروك». لكنها لم تضيّع وقتّها ب 
الاحتفالات بل سارعتٌ إلى إصلاح ما أفسدهٌ ثورٌ الآلهة. وما هي إلا أيامٌ 
وليالء حتى عادت «أوروك» إلى جمالها وانتظامها كعهدها دائما. 


انتقام الآلهة 


لكن الشريحة لم كقمل. ووققع شصة عريرة بف تداق ججاجامش». مت 
تصفو الحياة له؟ 

لقد أذل «جلجامش» أعداء «أوروك»؛ وقهرهم. «أريد» قتل «خمبابا» 
واستراحٌ من رهبته الزائفة وشرّه الكبير. صرع الثورء وقطع أوصاله؛ ورماها 
نيجه يمضدان وأنيها» والآخ هذا يغدل أماء هذه العارجةة 

استنفر «جلجامش» «أوروك» كلهاء وأجزلّ العطاياء وأعلنَ جوائز قيمة, 
كن يحل له مشكلتة. 'تطلعث مامي تتسوة» إلى السماء: وحضت الآلهة 
وهي المؤمنة البارة؛ أمرث بذبح الذبائح. وترك آبارا للعقرّب من ألهتهاء 
فتساعد ابنها 4# بلواه: لكن الآلهة أدارت لها ظهرّها. 

وقت مكتجانتال» كسيرا طرق «أكدى الطب كان عريضا غلبا ل 
أقلء ظبوة اللبصر فا فشاك ورف يديه عاجرا أغام لجا مقن 

أرسل العظيم «جلجامش» # طلبٍ أطباء من بلاد أخرى, فعجزوا عن 
شفاء صديقه. صرخ فيهم ولعنّهم وحبسّهم مع طبيب القصرء وكادَ يقتلهم 
لولا رجاء وأكيدوو» فأطلق. سراحهم: استعدة السحرة: وطافة آبخرة 
الأعشاب المقلئة؛ وائفقن كحك الغرف سحي البغون: ذون شاكدة. 


كان «أنكيدو». وهو يقاوم الثور؛ قد جرح 4 خاصرته بقرنه المسموم, 


اوت 


ولما أمسك قرنيه بقبضتيه؛ جرح عميقاً باطنٌ كفيه أيضا «اقشرق اللسه 
سريعاً ب جسمه؛ وتمشّى ل أوصاله جريئاً مستعصياً على أدوية الأطباء 
وأعشاب السحرة وبخورهم, فمنذا الذي يَقَاومَ سم الآلهة؟ 

لع يكرك «جلجنا مش منديقه لحظة. وقاء على العثاية يه ليلاً نهاراء كان 
يسقيه الدواء بنفسه. ويجرعة الشرابّء وهو يحنو عليه كأمٌّ ترعى طفلها 
الصغير المريض. 


وك ليل متأخرء بكى «جلجامش» القوي العظيم؛ وبكى صديقه؛ قال 
«أنكيدو: 


- مُبارك يا صديقي من ساح القتال يموت! 

وو مجلما هف فد د السواكه 

دالاقل هذاء انك مريكل الأري لأناك قلق القن والعدواذا 

- ليتني لم أترك البراري وآتي إليك. 

- كنتَ ضيعتٌ طيبتك # البراري مع الحيوان تلعبٌ وتصطاد. ثم ماذا؟ 
سكت «وكلس امش قليلا . وهو يمس على جبيق صديقه ثم قال: 

د كان قدوتاك مباركا قتلنا الشر لما صرعنا «خمبابا»» وصرعنا ثور 


التتماعة الذي أوسلة 0 الآلهة غاعها لابئته «عشتار»» لقد قمثا بأعمالٍ 
جليلة معاً؛ ولن تنسى «أوروك» خدماتك العظيية فا عاش قعياء 


وصرح «جلجامش» غاضييا: 


- ما كان للآلهة أن تصنعٌَ ل«أوروك» أحسن مهنا كلذ : بل هي حاولتٌ اذ 


اهم 


تعيث الفساد بثورها اللعين لأجل «عشتار» اللاهية. 

فاقتنعَ وكيد شافلة: 

- صدقتَ يا أخيء لن أندمّ على مجيئي لكنني أحسٌ بالضعف أكثر كل 
يوم. 

وتعانق الصديقان باكيين: لكن «جلجامش» استرد قوته. وقال: 

-لا تخف. سأشفيك. لن أيكس. تشجعٌ أنت! 

لكن اممرض اشقدٌ على «أنكيدو»: وصارت نفسه تلفظ الدواء والطعام ا 
أربعة 0 عبون” يفتح عينيه اكات خلالها ٠‏ ويتطلع إلى «جلجامش» 
الذي أمسك كد اما ا 0 أن يفعلوا شيكاً لصديقه الطيب» 
لأحية الصكين العات: 

وقد كانت «أوروك» كلها ل حزن على «أنكيدو». ولم يكن «جلجامش» 
احص وحدم سرحت النساء العجائرٌ بذ الضواحي يبحثن عن أعشاب, 
وتذكر الشيوحٌ فاه طبية أخرى. دون جدوىء فدأنكيدو» ييا كل يوم 
كشمعة تحترق, وتشفٌ روحه ليلة بعد اخرى ٠‏ حتى انتهى بين يدي صديقه: 
دوت بف وأوروك«ضرحة حزن مقهورة شقّت الليل الساكن؛ ونبهض الناس 
من وود على عويل بجاعامش» وبكائه؛ لقد فقدَ صديقاً عزيزاً وأخأ 

كارت وماتى لصون فرقدة. يجاقب: «جلجامدية تيد كرفي تك 
مكله مقهورة على راكيوو الب غطق روجة العقين ممللاء فو أشارت إلى 
الويجال أن هوا واه الدكض صرت باجام فم فابهدوا: 

همستٌ «مامي ننسون» 4 أذنه تواسيه وتخفّفٌ من بلواهء وجاءت زوجه: 


سل س 2 - و 
«مامى ننشايور» تعزيكه وهى تحضله: لكن «جلجامش» ادار ظهره لكل 
كوت 
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عزاء؛ واميتيات برأسه بين يديه وهو يتتظر الى صديقه المعدد أمامف وقد 
فارق الحياة أما الآلهة. فقد غرغرتٌ بضحكتها شامتةٌ وهي تنظرٌ إلى 
«جلجامش» المفجوع المقهور 4 صديقه «أنكيدو». 

رفض «جلجامش» أن يُدفنَ «أنكيدىو. ولم يصدّق أنّْهَ ماتّ, لم يتذكرٌ 
وحلها بض الوك وها إلا لما أخذ منه صديقه المقرّبَ الطيبّ. بقي معه 
الغرفة أربعة أيام حتى تفسّخت الجثة؛ وانتشرت رائحتهاء سقط الدود 

. مخ أنفها : قلم يبال «جلجامش» على الرغم مِن إلحاح مه ورجاء امرأته. 
ونصيحة حكيم القصر. أمسك بالدود. ورماءٌ على الأرض؛ ليسحقة بقدمه 
الغليظة الثقيلة: واستمرٌ الدودٌ يسقط من أنف الجثة؛ فاستسلم حينئذ 
«جلجامش» لموت صديقه؛ وتراجعٌ» ليترك الرجال يقومون بعملهم. 

ا تأوذوكن الحزن والعسد] ١‏ عتى اكيد وه نوسلك أيدي الناس؛ فلم : قن 

تقوى على العمل اما وأسابيع؛ فقد كان «أنكيدى» صديق «أوروك» كلياة 

وغاة لكوت ليق اله كان قلوب القابى» نخشية أن يعو وجلا سنن 
إلى قسوته الأولى؛ لكنّ «جلجامش» لم يعد إلى جبروته. اعتزل الناسء وقد 
لخدي ارسي عن مسد شل سار سا كاه بشي 

«الموثٌ مخيفٌ مخيف. إِنْهَ يقتربٌ مني طا ما أخنّ أخي الطيب: ها هو ذا 
يتقدمٌ نحوي». هذا ما كان يردّده «جلجامش»؛ وهو يدور أ قصره. 

خافت «مامي ننسون». و«مامي ننشابور» على «جلجامش». وقد أعرض 
عن تعزيتهما: «لا خالدَ إلا الآلهة». وأصمٌّ أذنيه عن سماع المزيد؛ وطردً 
الجميع؛ وهو يقول: 

- الأليش. الآنيةة ساذا ضلتك الألية للبشر أعثر هنا فلكو أكدية 
ناذا كوف اذاف ا 


وفخل عليه شي كليل كان الوذه لمكا ابت دق مغرف ركان ساسا مقن 
يقدّره. فأمسك نفسَّه عن طرده. بدأ الشيخ حديثه عن «أنكيدو»؛ وراح يتذكرٌ 
طيله وقرتم شك مباعاش ركائر الشرك كمرك من الصي قار كات 
على وفاء «جلجامش» وإخلاصه؛ ثم ختم قوله: 

- لن أقولٌ انسّ صديقَّك وانس الموت؛ ولكنّ لا تضيّعْ وقنّكَ عبثا. اعمل 
توكباكرما اتام رولة فر اذاه العمل الصالح كما كنك داكا : للا بخالد 
إلا الآلهة ورا وها ومع زوبجة: 


- اأوكقاة أوتنا» مَنَْ يكون؟ 


وبق الاسم 2 أذ «جلجامش». ولم د يسمع غيره. حال «جلجامش» 
ا 56 - 
شيحه: 


2 - و 2 
دوين تكن جرم الخلد. حيث «اوتنا»؟ 
رد الشية: 
سّ و 
ع أها عه يلؤد ضري الايصل إلبها اسان 
وأظمر «جلجامش» 2 نفسه فو ا: ودع ديه الشيخ بالإكرام والإجلال» 
فشن :فت له بوابة العرفة سر الحياةوالوت»وفرٌر أن يسافر إلى رأوماء سد 
يعطيه سر الخلود. فيتحدى به الموت: بعد أن تحدى الأشرار والآلهة. 
وراح هاجسٌ الخلود يطغى على «جلجامش» حتى ملكه؛ ولم يعد له من هم 
سواه. كان يتطلعٌ إلى وأوزوكة:ويخاطرها: 
2 5 و ا 2 ع 
- مَنْ يتولاكِ بعدية كيف أترك بهاءّك بعد أن نهضت بك إلى الأعلى؟ 
دن وتتية وجه الشر والعدوان مثلي! فتن قبط د اففه الحكم غيري؟ من 
فد ويقطت الغلل بعدي؟ 


كم 


كان القلقٌ يطفى عليه حينما يأتيه «أنكيدي 4 المنام: وهو مَرّميّ مع غيره 
نك العالم السفلي وياودة وهجر» يتقلبون على جنويهم دون أن يقعلوا شيك : 
يلوكون الطين؛ وتحوم حولهم العضرات والهوام . كان «جلجامش» يبكي 
بحركه وفويوى وكيد مشلواة وهو اترجل التدام الظطموي: سألة مرة: 

- مَنّ معك ب الأسفل يا «أنكيد؟ 

فأجابّهُ صديقه كسيراً مدحورا: 


معي يشير كافوا مكتاقين يف الأغلى عتدكف الكلهم سواسية هذا ف 
العام السيفليء بها هو 13 ملك شاءة ف الزاوئةو ونولة عاج امعطم قرية 
لا عرضتّه. وها هي ذي جثةٌ بنّاءِ ممددة لا حول لها ول قو وهذة اعر | 
لقد ألم بالجميع هنا مضي واحدء هادوا إلى الطين وحده بعد حياة متنوعة 
قولف ف الأعلى: 

كان هذا المنامٌ يأتي «جلجامش» كثيرا ٠‏ فيزيدٌ 2 همّه ويجعلة أكثر تمرّدا 
على فكرة الوكه الدي لم يفكرٌ فيه بجدية قبل موت «أنكيدو. كان يفيق 
مذعوراً. ويجوبٌ جنبات عضر ؛ ثم يطل على «أوروك» قلقا عليها من أن 

يفارقّها يوم معلوم؛ لا تعرقة | لا الآنهة كما يقولون. 


لام 


/هم- 


جلجامش يبحث عن الخلود 


تفاءلت «مامي ننسون» لما رأث ابنها نا الس وقالتَ له؛ وهي تودعه: 

- قد تجد السلوى # السفر بعد أن تلمسٌ المعرفة. 

وقالتٌ زوجه: 

- نرجوأن نراك قريبا بيننا قويً كما عهدناك. 

وخرجت «أوروك» كلها اتودّعة وهي تدعو له باليسرٍ بعد العسرء وتتمثى 
عليه أن درج ليها سريماء وقد سكته الطمانيفة .وها ركه القلق, 


لم يفصح «جلجامش» لأحد عن غايته 2 السفرء وركبٌ مع مرافقيه 
الغرية تسر ها كير عاذ اببدتها مقن قدت كاير كور الا رعر كف حص بق 
على سر الخلود. ليدفع به الموت. 

كا يفول بفانفسة: 

- لن أستسلم للموت كما استسلم أخي «أنكيدوو, ساقي الموت بالخلود, 
لن تكونّ الآلهة وحدّها الخالدة: بماذا تفضلنا؟ 


هه 


تك 


جلجامش في الصحراء 


راحَ «جلجامش» ينهبٌ الأرض بعربته وخيوله. كان عليه أن يسير ع برار 
شاسعة لا حدود لهاء وصلّ نهاره بليله حتى سبحت الخيولٌ ب عرقها. وسّمعَ 
لهاتها: ٠‏ فوقفٌ أخيراً. بعد رجاء من المرافقين. أمام إصطبلاتء يبدّلون 
الخيول. وكانوا ينطلقون ثانيةٌ ليقطعوا الصحارى ويطووا المسافات. 

لم يعرف «جلجامش» كم من الفصول والشهور تعاقبثٌ عليه وهو سفره: 
لا يتعب ولا يتراجع أمام وهن المرافقين. حتى سقطوا مرضىء فتركهم أذ 
خان وراءه؛ وراحً وحده. 

انخلعت عجلاتٌ عربته. فتركهاء وركبٌ حصانا ما لبتَ أن نفق بعد أيام. 
ضسارٌ «جلجامش» على قدميه ب صحارى مقفرة له أكين شما ساجيقة 
الوجوش قصرعها سلحٌ جلودّهاء وأبدلها بثيابه المهتركة. 

انتشرت القروح فوق جلده من أثر السير الطويل تحت الشمس القاهرة 
المحرقة وسَط صحراء شاسعة لا يعرف بدايتها من نهايتها. وقفٌ يتلفتٌ 
وله كاك الضحارى كيت ذهبية حاثة فطل قريها عبان من الرمال: 
قو كلصن 

افيض وجاجا سار غيقة: وق جررحتهها حَدٌ ضياع مع لهيب الشسن 
الللحرشة ركع الظز يميا قمعو لأف ظله خطانعام الا الصحراء اتسبامقة: وقد 


1ك 


بدت غير مبالية بهمّه وتعبه. غير عابئة بقروحه التي تخزهٌ أليمة موجعةً, 
نكن كيف ارو ل ا 000 

مرّ به قطيمٌ من الغزلان؛ التفتت نحوه غزالةٌ؛ فأجفلتٌ, ثم صاحتٌ: 

- «أنكيدو» صديقنا! 

ونادتٌ صاحباتهاء فتحلقن حول «جلجامش». وقد ملاً الفرح عيونها 
العبيلة. مث ررقم الفلا وشالته 

كيف خالفديا ركيد هل شيكداة 

انتفضٌ «جلجامش» لما سمعٌ باسم «أنكيدو»؛ وخفق قلبة. قال: 

د أنايئ: آنا عسي واتكيدوم هل قوسن ,كيدي 

- آء هاء نعم» أنتَ «جلجامش» الذي ذهب إليه «أنكيدو»؛ ولم يعد. كيف 


3 
حال «انكيدو)»؟ لقد اشتقنا اليه. 


2 ب 


طفرت الدموع من العيون جميعاء و«جلجامش» يتحدث عن فجيعته 
بولك وينك ضال الست ريه رن د كيد لجال سي وا و 
قألق شوالة سب شه تنب ابد 2" 

- ولكن هذه هي حال الدنيا يا مجلجامش»: الموثٌ يتمشى بيثناء ميطف 
البشرّ والحيوانَ والنباتت حتى العظيم منها. 

غاتبها مجاجامش» بنظرة أجملتها؛ ابتعدت: ثم عادت إليه تقول: 

«قر كلدك ظاكر :8 ملنهية :هيا ستيدا مها صدرق علق ناتك 
منها. 

وهمست أذ آذان صديقاتهاء فقفز بعضهن برشاقة؛ ثم عدن يحملنَ 


1 


ألواحاً مشكة بالعسل والصع الححن على اجلجامش)» فلعقٌ يعحبة: 
وألحت عليه «مياسة» ثانية, فوضع © 6 شيئاً من عسل النحل المشيك 


بالشمع: ضار بلي دم 


وضعت على قروحه شنيقاً من العسلء وأكدت له أنه سيُففى من العروى 
بعد أيام إن هو دهتّها بالعسل؛ الراضة إلى بو ماو شرج مارتوي. 5 
قليل؛ أغفى. والغزلان حوله تروحٌ وتجيء قلقةٌ عليه وما انقطعتٌ «مياسة» 
عن العناية بقروحه: تدهثها بالعسل؛ وتفطيها بالأعشاب المفيدة؛ حتى إذا 
استيقظ من نومه الكت عليه هم سديفانها اليقاون العصل ويقرة قاع 
حتى استعاد شيا من قوته: ذ ثم اقترحتٌ عليه الفزلان أن يرافقنه إلى قرية 
تر ليحملّة رجل الطيور إلى «جبل ماشى. وهو ب طريقه إلى دأوتنا» 
الخالد اجر اليبانا د بيد العتاد وقد بدت الغزلانٌ قلقة هلعة على 
مصير «جلجامش». صديق «أنكيدو» الطيب. 


م 
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طيور الزو نحمل جلجامش 


وقف «جلجامش» ش القرية سبال عن رجل الطيورء فتجِمّعٌ حوله الناسّ 
يعجبونَ من أمر هذا المسافر الكبيرء ويتساءلونَ عن سر سفره العجيب, 
ولولا قامئّه المديدة العهودة: ووشم «ملجافش» العظيم. لأنكرة التامن؛ 
وأعرضوا عن مساعدته. 

جا :ريد الطووى ووقفٌ أمام بمستجامة م الجتاى كزهاء فيهاة الى 
تحضير طيووف واعظاة أمرا عليه علامة منه ليقبضٌ من خازن «أوروك» 
ذهباً وفضة: على أن تحمله أقوى الطيووو اسركها إلى جبل «ماشو. 

أمامّ جبروت بوججامن» والحاحه؛ ركض 586 المح ور د 
علئه عطية ‏ والرا العكلد كاوم عا يا نقد ويم سيقائها بحبال معقودة, 
على حلقات معدنية غليظةٍ متبّةٍ بالسطح. ريط الرجل كرسياً من اتقصب 
بأرجل ثلاثة من الطيور الضخمة وراحٌ يفك الحبالٌ والحلقات. بع هركت 
مع «جلجامش» يذ كرسيٍّ القصبء ثم شد حبالاً رفيعة تحت أجنحة الطيور. 
فرفرفتٌ هذه قوية ة بأجنحتها «وتحرك الهواء مظن 

علت الطيورٌء ثم علتٌ, ثم علث وسبحث ب الفضاء الفسيح: 52-0 
«جلجامش, ملءَ صدرهء وأغمض عينيه يحلم بلقاء «أوتنا» الخائد: إنه 

حاكن الساكات لا تزالٌ يفك 5 قصبية. تج بعينية: كد 

كانت 0 تقرس هلها واهية: ركاقت الجعور تيسم بشفاه حمر صَفرء 


كك 





تقطعها 0 00-0 أخرى فرأى 
ا شي يها العظيم! 
العدار كنا وها الكن: فر انيرا غظيما تكفا قن إفخيضة جد اب 
0000 #0 2 75 5 ب هه 5 ٠.‏ 5 
فتذكر نهر الفرات والسدود. التي كان يحلم بإقامتها فيه. وتمتم يقول: 
رمش :قايلت: (أرضا) شالك وفرفة مره هناته عل شيو ساتهد 
كل اي 
ََ و عر ك2 8 
وهز رجل الطيور راسهء وقد وصلت اليه بعض همسات «جلجامش». وهو 
3 و ع ظ - ع ء 5 
يأمل أن يستطيعٌ هذا العظيم إنجاز أعماله بعد أن وصل إلى هذه المرحلة 
من الإنهاك والتعب, وبعد أن ضاعتٌ سنون؛ وهو حزينْ على فراق صديقه. 
تنظلع «جلجامش» تنه فانية: فرأى أوكنا ددر بالأشجار الباسقة: 
ودأى هنالك حقولاً وو حرو تخصيرة: تعجبٌ من نضارتها فقال له 
جل الطيور: 
- ع 2 ع 
- لقد تعاقبٌ على تلك الآرض ثلاثة أجيال من البشر أيها الحكيم؛ حتى 
بقيت خضراء. 
3 و و 5 رو و 
وقد تمنى الرجل # نفسه لويعرف «جلجامش» ان سعيه لقهر الموت غير 
١‏ ا" 
معن الها د ل شيك برحل واحده ولو كاق رجحلا مش 
32 7 2 2 7 
وعاد «جلجامش» يتساءل 2# عليائه: ما سر هذه الحياة التي يخطف فيها 
الموث الأحياءً برعونة وحماقة. فلا يمير بين جاهلٍ ومتعلم. :ونين شرير وطيبه أو 
بين مُسنْ وفتيٌ؟ سأعرف قريباً سرٌ الخلود. فأقهرٌ الموت. 


وقد «جلجامش». وهو 2 تفكيره العميق» حيال الحرير التي تفع بحت 


/اك- 


امتحة الطرون تعاريمت الاء.وضا ريت التعيان ضحد بف العمهاء قري يا 
كاقة صاهها وملجاسك أزورات يهامو سقطو عميعا موشبينهة 
العلى الشاهق» قارصة وجاحافشن كا داكلة من هذه الفقرق وأسكن هوه 
ليترك رجل الطيور يقوم بالقيادة. ْ 


درة- 


جلجامش فوق جبل ماشو 


كان جبل «ماشو: 2# أقصى غرب الأرضء وكان على «جلجامش» أن يجتاز 
نفقّه ليصل إلى شرق الأرضء حيث ينطلق منه إلى «أوتنا». 

7 ا 2 
إذا مدت النهار بالدفء انزلقتٌ بينهما عبرَ نفقء لتظهر 2 الطرف الآخر 
من العالم. ا 

هبطت الطيود عخيراً مف أضاء لك الستوات: لتأكل وتستريحء وتزود 
الساقران بالطعام الحقيطب كان بمستجاضا عسوداً على الرغم من نفسه 
الوثابة, وخشي من السقوط إن هو قسا على الطيورء فصبر كال مؤمنين. 

حطت الطيوة غير عند قاعدة الجبل «ماشى؛ وأعجبٌ محاجافش» 
يجماله. وكان ٠‏ صلم الفليوو أهد نه اغهارا وإافجانا» ولكن ما كادك 
أبصارُهم تهبطٌ نحوقاعدة الجبل حتى تراجعٌ صاحبٌ الطيور خوفا وهلعاً: 
وصرخت الخليوةفزها فماذا هناك # أسفل الجبل؟ 

رأى «جلجامش» حرا راطا من البشر العقارب السودء يلتمع ب 
عيونها ألق مخيف. وب نظراتها يحسبٌ أن الموت سريع. تمالك «جلجامش» 
نفسه بعد لحظاتء وتقدم من الحرس معرّفاً بنفسه؛ فرحّبوا به وقد بدا 
لهم صاحبٌ نفس كبيرة؛ على الرغم من مظاهر التعب والشقاء. ولمسّ 
«جلجامش» حبّاً ورحمة من هؤلاء البشر العقارب؛ على الرغم من ألوانها 
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القاتمة. سأله كبيرهم: 

د لأى أهين راجتزت المسافات إلينا؟ 

- فضيت السئوات, واجتزتث المسائات, لأخل «أوتنا». لأصل الى «أوتنا». 
م س سن ع اع اس ع2 8 
أسانه عنس خلودب وفلن أن مز دكا جيلكه الشاهق لأضل إليهم 

23 و 

قالت زوجة العقرب: 

د اثة لاه غريب افيركت الأقسان الصباهت: ويكرد العتاف ليدرك سر 
الحياة. 

وعادَ كبيرٌ العقارب يقول؛ وهو يرجو أن يثني «جلجامش» عن عزمه رأفة 
به: 

2 0 يعبر مساك هده الجيال 0 لا ثور هناك: ولا حياة: ظلام 

فرد «جلجامش» بصدق واصرار: 

- سأمضي 2# الظلام والأسىء وي الآلم والضنىء لن يثنيني ظلام ولا 
وحدة: فافتح لي الآن بوابة الجبال. 

فلما لمسٌ العقربٌ عزيمة «جلجامش». وجدّها حارّة عنيدة: وفتمّ له بوابة 
الجبل» ودعاه الى المسير 2 طريق الشمس. قال «جلجامش» بلهفة: 

٠‏ يهاه اس ل ل و م د ل 

- لا. لن تكون معك. حينما تمر الشمس © النفق تعحقص شعرها وتغطيه 
بمنديل طويل؛ فلا يبين. الاج ئس ايد كاز ودفؤها 2 النفق, 
حيث لا حياة. انها توقرة لعالم تخرح اليه. حيث الكائنات 2 انتظارها » لذا 
سيكون عليك أن تكونَ وحيدا يك ظلام مقيم. فهل تقدر؟ 


علا ا 


17 عر قا 3 0 
شر معتلجامة راشه هوا علق اللكبى فا خلريقة: حيف راونا يقترت 
8 
وسر الخلود ينجلي. 
ا م 2 داء م 2 و 
استوفقفته زوجة العقرب, وحلفت ان يحمل معه شيئًا من الطعام يعينه 
على رحلته الطويلة المظلمة: غلا حياة # الظلام؛ لا حيوان؛ ولا نبات؛ فا كتفى 
د ِ 2 ع 2 ردم وسو 
«جلجامش» بالخيز. الحكبرت له القرث أ كفن سو هكة وغيف احبيرنه يانه 
ِ ا 2 
سيقعٌ على مسارب ماء قليلة: فليملاً منها مطرته متى وجدّ الماء. 


الا ب 


"ا ا 


جلجا مه في النفو اللظا 


سارع «جلجامش» الى دخولٍ قل مظلمٍ لا لماح فيك. اجتاذته الأيام 
والليالي؛ وهو _2 النفق يركض. لقَهُ الطلامٌ من كل جانب. ولسيفة البرد. 
ونقد الئن عظامه؛ ولحت واه رائحة الرطوية والعفونة, اكير تركس 


و 


ويركض. 


التفتَ وراءًه؛ ليعرف كم اجتازّ من النفق فلم صر إلا الظلام» ؛ فتحّ عينيه 
على سعتهماء كلم يَجَدَ شيكا سوى الظلاه. .. الظلام. ل ار 

عاد ات خطواته: حي الأيامَ والليالي من خلال أرغفة الخبز 
التي حملت بها المرأة لكر فلا أغياه السير والظلام: ؛ وقفٌ وحيدا هيا 
وصرحٌ خ ملءَ فمه. وتردد صوتة بذ النفق طويلا: ثم عاد وصرحً, وعلا صوثه 
أقوى: ثم انطلق كالسهم؛ فهل يقترب؟ 

قط المتاعات طويلة ظويلة؛ لكن الثقق لمنتقه» سند «جلجامش ظهره 
إلى حائط ل .ثم انزلق جسمّه حتى سق ا أغفى: فأتاه بالعيدو 
2 القام.5 تله ع الكيد: فلم يغركة وجلجافش)» ياذعة الأمر» ولما فود 
تعانقا طوياة ٠‏ واستحلف «أنكيدو» صديقه «جلجامش» أن يعودٌ إلى «أوروك». 
قاذ تحاة للمرة مخ الوك كال له 

- إنك تضيّعٌ وقتّك يا أخي. انظرٌ إلى نفسك؛ سنوات قضيتّها تلوبٌ لتصل 
إلى «أوتنا»» ولن تفلم # مغالبة الموت. ْ 
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و 
بكى «جلجامش» وهو يقول: 
03 - و َِ - 
دفن أعورة كلف عاذ قعل ف الأستفل5 1اذا فاركتت امن بنتدن علن 
عملى؟ 
قال اندو سادق 
- كثيرون.. . كثيرون يعملون معك. هيا قم وعد إلى «أوروك»:, انها 
تتتطرك ولقداة واكه عونالا. 
59 0 - 2 و 
واستيقظ «جلجامش» فجاة. فنهض سريعا. وهو يقول: 
2 #2 2 -ه 0 و 2 
د «انكيدو» ميكت... «انكيدو» ميت » اما اناء فلن اموت, ساقايل «اوتنا» 
ِ و 7 
واعرف ا 
7 و و و جم هااعى ابا و 
وعاد يركض ويركض ويركض. كان يقف ليسترد انفاسه. ثم يعاود 
ٍِ و 0 َ- 
الصراخ والانطلاق. كان لا يزال يحسبٌ الرحلة بأرغفة الخبز التى سقط 
١‏ ادي ان 1 
منها عدد غير قليل؛ وهو يركض. قال: 

10 5 ل 2 1 . 
- لا تزال معي ارغفة فوق العشرة. فهل يستطيع ان يصبر على هذا 
وصرح «جلجامش»: 
لعم. لعم. ساصي عضن الاق «أوتنا». 
وانطلق عدو من جدي. 
قدت أوغفة اليو لكنّ النفق لم ينته. ووقفٌ «جلجامش» وسط الظلام: 

قينا وق وسط الكجو ادم القاهرة وحيدا شقيا بهمه. د البرد الى أوصاله 
كلهاء فلم يقفء بل راح يعدو. كإرويقت ويضير : ؛ ثم يعدوء أو يمشي .فلم تعد 
قوته كما كانت. 


حاة لات 


وصمليت: فجأة: بشائكرٌ النور, فيض جلعاسي عينيه متأذياً يعد ا 
مضى عليه زمنْ ب الظلام الدامس. وفلف قليلة ل ليس سلسف شنار 
عكيي ان ولا وهو يك «مّنَ يمش يصل»؛ ثم غذ السير, بوكبا فق من خطوى 
فوصل إلى ضياء يعم وينتشر. كانت آلهة الشمس 2# انتظاره. 

فرك عينيه؛ وبقيت يداه تحميان وجهّه من هذا الضياء الذي انداح 
جو لطالما سعى الى هذا النور, وركض إليه متشوقا. فتمّ ما بين أصابعه. 
كناف النوز يشير كامرا 

ِ بض و 6ع 

كا وجلجامق» أصصفر الوحه قمعيط الفالات الررى يعيتية الذايلقين: 
قلف حولف وقيق .نا ا يزعة أبن هدة 

شان خطوات: فطالعتة شمر م العقيق الألحمين: تحمل عنباً كدلى 
فتنةٌ للناظرين. عديده وقطف: .. ما هذا5 وقطفث ألخوى. اجام الجور 
الكريم. ساز خطوات نحو اليمين ٠‏ فرأى شجر اللازورد الأزرق: ٠‏ ينوء بثمره: 
كلت واجد | امن الحجر الكري أييا 

سمع خرير ماء؛ فتوجه نحوى قرف بيديه ماءًّ ليشرب. رأى حبار 
متلآلئة تلتمعٌ تحت مياهه الفضية النقية. كان الما . مجوله يتيا #روقةة 
اليه لحظات: لكن سرعان ما كان 06 «جلجامش» الى نفسك. 

سن قرخرة الععك قتطاد مخ صيانا مضرتهن ليا مرخ هذه الأحجار 


ه/ا - 


البديعة, وتناهى اليه لهات الطيع من دحال يغرفئون من المياه الأحججان 
المتلآلثة, فاداة يوه ميته . اعترضتَهٌ آلهة الشمس, وكانت قد أشرقت 


5ه 


د سالته: 

- إلى أين تمضي يا «جلجامشء؟ وإلى أين تسعى بك قدماك؟ انظر... 
تأعلربه ليسي ذه القعديقة شي شو القاعة 5 

داقن اعة لذن وقييس كيل أن أعرفيها الوم واقيا تمن كاذ هات 
صديقي «أنكيدو» الذي أحببثه5 أليسّ هناك حياة أبدية؟ 

مكلقة صلب الوه القسى عماددياة وق اك الجوانه اللشيدلة قالته: 

- إِنَّ الحياة التي تبحثٌ عنها لن تجدّهاء والخلودٌ للآلهة فحسب. وحدّها 
الآلهة خالدة: و«أوتنا» مع زوجه. 

- يكفي هذا . يكفي ما سمعته عن الآلهة الخالدة: وأما «أوتنا» فهو قبلتي. 

وراحَ مبتعداً عن الشمس التي تأثرتٌ وحزنتٌ لأجله؛ وسمعتّه يقول: 

- وماذا لا يبقى الإنسان خالدا كالكنيةة لقن دمت لكوم ما لم لمة 
الآلهة وسعيتٌ مع رفيقي إلى الخير والعمران. يذ الوقت الذي كانت فيه آلهة 
الغضب ترسل الثورٌ المسمومٌ لتعيتَ فساداً. وتطلق رجلها «خميابا» الرهيب, 
ليملاً القلوبّ رعباء ويحرمنا من نعمة الطبيعة؛ فمن أحقٌ بالخلود؟ 
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جلجامش في الحان 


لما خرجّ «جلجامش» من الحديقة البهيجة. حديقة الأحجار الكريمة, 
وجد نفسّه عند حافة الأوقيانوس المديم المحيط بالكون, قدأ خلن يعن 
جانة تقيقة بالأنوارء فاقسه اندها التعرف السول الى واوا الخال 7 

نظرة. دورق ,ضاحية انحا قار مخ الاق قر أت ريعاد فيا 
يتقدمٌ منها. حارتٌ 2# أمرهاء إِنّه ليس من الآلهة؛ أو زبن الحانة. من يكون؟ 
ولكن نف قائيفه الديدة هافة الألية وق هركن متكبيه ما يذ كرها يرد انها 
ولكن ! 

عا باس د ما ل ذا در 
كتفاه. وقد قنع بجلود الحيوان كساءً له ا 

نظرث منيدورق» إلى وينية طلنا ؛ فرأتّه متفضّناً قد ضمرتٌ وجنتاه من 
أثر السفر الطويل والهمّ العميق. وليست هذه حال الهنياء كايدا فى مشرفة 
وجوكهاء مكنرة خدودها متالدة غيونهاء بميعة تنونيا: ٠‏ على الرغم مما 
تحتها من أهوالٍ البسرويضا ين ثم ظنْتَ صاحبة الحانة اهيدا الذكل 
قاتلٌ ٠‏ فأسرعت إلى بابها توصده بإحكام. 

كان «جلجامش» قد وصل البوابة: فصرحٌ مراخا قويا موجعا: 

عم اذا رأيكه أيتها الكرأة: ملى نحت أوصدت بابك كا ويجهي؟ 

- اذهبٌ. إننا لا نستقبل إلا الآلهة. 


يقلات 


- لتذهبي إلى الجحيم. لا أريدٌ حانتك ولا طعامّك. إِنَّ بي هما لن يعرقّه 
خمرٌّك. افتحي البابٌ وإلا حطمته. 


خصو «جلجامش» وجا حار كن الرغم من فسوته. نطفتحت له 
صاهة الحانة الياب. سألتة: 


ا 

- آنا وجلخامش»: 

5ه 

وقد خالطٌ سؤالها شك وهيبةٌ جليلة.. 

ع آنا معام ور واذي اين الطريى الى رارضا اقالرة 

- أنتٌ «جلجامش5! 

رق و القن ف رمز «جلجامش» العظيم: شتكة ساس" العاف 
واضطربتٌ؛ ثم ركضتٌ ‏ أنحاء حانتها تحتفل ب«جلجامش» العظيم: وبقي 


«جلجامش» راكنا + على الرغم من إلحاح المراة وزوجهاء ٠‏ ثم تقدمث منه 
وَجِلَةَ متسائلة: 


أنتَّ 00 506 سافن الغاية, وذيبح الآسادء وفتل ثور الستماع. كيف 
دو فقهووا شاكباء 

- كيف لا يتعبٌ جسميء وتهيم روحي ف القفارء وأنا أبحث عن قاهر 
للموت. هذا الذي فهرنى وكملت صديقى «أنكيدئ5ة 


- «أنكيدى؟ مَنْ يكون؟ 


دازلات 


5-5 صديقي «أنكيدوو» وأخي الصغيرء الذي طارد حمازر وحش البراري 
والفلاة. قهرنا الصعابّ ا وصعدنا سمالت الجبال» وبئينا الأحلامٌ: 
ومحونا الآلام: لكن الموتٌ الرهيبٌ قهرني: ولمًا أكمل وصاحبي ما بنيناه. 
أفلا يكون مصيري مثله؟ 

- هون عليك يا «جلجامش» العظيم. 

وأقبلت تقدمٌ له الشراب. 

ِ و 0-0 
- كيف أصل الى «اوتنا»؟ 
دكن ضيننا اليوم يا «جلجامش» العظيم. 
و ِ 

- كيف السبيل الى «اوتنا»؟ 

- ثمّة ملاح يذهبٌ إليه بين فترة وأخرى. لكنه لن يعود إلى غابته قبل 
غدء فهلا قبلت اليوم دعوتناء أيّها العظيم؟ 

زكر رَ «جلجامش» تدرا لأنه لن ياذفي الملاح اليوم, ٠‏ فجلس على ول 


كرسي. وبذلت له «سيدوري» الشرابَ سخيا. ؛ وقد عرفت أنه هم مروع من 
كر انيت الحا يتس سا وجرن | وتفافاء واكتاوت 


تذ كر حفاصي فر كيدو فيكى. اقتربتٌ منه «سيدوري» متأثرة: 
اقواك هريزا مك هراس لينة منفه إلى اناك ذو عد كنم فنا لس 
و 
- كان ليء أيّها العزيزء ابن وحيدٌء أغناني عن عشرة أبناء؛ فلم أنجب 
العلوم؛ وأحطناه بالحب؛ فصارٌ مصدرٌ فرحنا ء ولكن... لكنه مات. 


انتفكن وحلحامش»: وقال: 
ون _ 


- ماذا؟ مات؟ 

ابتسمتٌ «سيدوري» متحسرة: وقالتٌ: 

- تسل إليه مرضٌ أصفرء لم نستطعٌ دفعّة. على الرغم من أموالناء 
وتنا ورضا الأالية كقاءيها اعازى اد وعلمت. 

رنا «جلجامش» إلى المرأة, ثم قال: 

- وماذا فعلتم؟ 

رشفت «سيدوري» من كأسهاء وقالت وهي تبتلع غصة: 

عن ظٍِ 

- بقيت سنتين لا أكلم أحداء وبقي زوجي مثلي يحتسي الشراب؛ ويبكي. 

- هيه؛ وماذا بعد؟ 

- مر بالحانة يوما عجورٌ ورمى بنصيحته: ودعا علي بالويل؛ إِنْ لم 


أعمل بهاء قال العجوز: «لن تشفي من حزنك, إن لم تنجبي بنينَ وبنات؛ فلا 
تضيّعي شبابّك الذي يكاد يذهب بالبكاء». 

خف من ذهاء العجوق»«ورحث تيب كل هام طلغلا : حص :صاز لي إثنا 
عشرابنا وابنة كالنجوم. ملؤوا حياتي وحياة زوجي, وكانوا دافعاً لنا لنحيا 
ونعمل ونعطي. 

قاطعها «جلجامش»: 

- وهل نسيت ابنك الفتي الذي مات5 

- لا؛ أبداً لن ننساه؛ لكن ‏ إخوته العوض. 

رغبّ «جلجامش» ‏ رؤية الأبناء والبنات: هؤلاء الذين جعلوا أَمّهم تسلم 
بالموت بعد عناد. أرسلت «سيدوري» # طلبهم؛ فتقدموا ب صخب جميل؛ 


دة مك 


ييتزعون اياف من واس على الرغم من همه المتجهم. أحاطوا 
بك وقدروا فيه زيرنا كير ربد أهلهم. كانوا أطفالا ي عمر الأزهار النديّة. 
وأما صغيرهم. ٠‏ ققد حيائة «سيدوري» على ديف ثم وضعتّة بذ حصن 
«جلجامش». فرفعه بين يديك وداعبّ الطفلٌ وجة «جلجامش» المتقصيرة 
الخشن: فاستغربّء وبكى, والتفت إلى أمّهء فسارعت إليه. قالت «سيدوري»: 
- كم ولدا عندك. أيّها العظيم؟ 
دولل الخد 
وحدات اكراة أن الأهر غريت كشناءلت: 
ف و 3 2 2 
- «جلجامش» العظيم لا يَخَلف وراءَه إلا ولدا واحدا؟! 
ثم انتبهث «سيدوري» الى صراحتهاء فاعتزذرت: فظمانياء 
2 35 و 2 
- اللاو كلت سشتكولة , كانت الأعمال كثيرة: 
5 و و ب اس يض س - 
- الأعمال كثيرة صحيح: وهي تخلدٌ صاحبّهاء لكنٌ الإنسان لن يستطيعٌ 
ا يقوم بها حدم أولادم ا ويتايعون ما يدأه أبوهم. 
يكن الصغير: فقامت تحث أبتاعها برك غلى العودة الئن غرفهم ,2 
و«دجلجامش» يتأَمّلٌ الحلقولة العؤية كوردة طاوحة ثم تمل «سيدوري» 
البسيطة التى تدعى الحكمة فتأكرٌ لكنه قال ذ نفسك: «الموث فظيمٌ رهيبٌ 
لن أقبل بك شأقاين (أوتنا)». 
عادت «سيدوري» وزوجها. ليجلسا مع «جلجامش». وهما يحوطانه 
بالعناية. جلسوا ضاففين فيلا ؛ ثم تكلمتٌ «سيدوري»: 
- ع > 1 
5-5 لو أمسكت: أَيُها العظيم, بيد ابنك الغضة: ‏ لأحسنتت بانك تملك 
٠.‏ 0 # 5 1 َِ 5 َ 
الدنيا. تطمئن نفسي حين أنظر إلى أولادي 2# المستقبل: وهم ينشطون لعمل 


1 ارت 


لم اسقط أن أدركم تاجيا 

وعادت تبتسم مزهؤة, وف كياد كان محلجا مو كايعت: 

ب أما اغيرا تله انها الحكيم: قل تهماها ٠‏ بوسعها أن تنجبٌّ لك أجمل 
الأبناء وأكثرهم ذكاءً ونشاطا إن أنتَ أحطتها بالحب والاهتمام؛ فلا تكن 
كفنا هنهاء 

وتكارت الى ووجها فياذ ليا اببافة رقيقة مُحبَّة. 

نظرٌ «جلجامش» إلى «سيدوري» مفتونا بحكمتها البسيطة الصادقة: 
ولكنّ الموتَ مريرٌ فكيف أدفعة؟: وعلا صوثه: 

- الموت؛ الفناءء النهاية؛ من يقومٌ بأعمالي مثلي؟ 

وقان هناك «السانة: 

- أيّها العظيم: سيبقى الموث يتمشى بيننا ؛ أووراءًناء ولن نستطيعٌ الإفلات 
منه مهما بادتنا تعيش وتعمل ونلهو. ولن نبالي به ولكن إِنَّ فكرنا فيه, 
فلتعهل دومة أكبر ولتقتطف من سعادة الحياة يشهية أطوب: 

- هل سمعتٌ بالخالد «أوتنا»؟ 

سمحت أنهطجر مخ حيافه كفو يلخ مخ العم لحو خمسة الأقديمينة: 
أو أككرولا أحدايطة : 1 ا 

قال جبجاتجامضمشيجيا: 

- ماذاة عمره خمسة آلاف سنة5! 

- مكنا يقولون. 0 غرف بالضيطه الكنه ستو كبرق ااذه يملؤزة 
الأودية والهضاب والجبالء المدنٌ والقرى تعج بهم يموت بعضهم؛ ويحيا 
أخروة: وموهالة أيدا لايرول. 


م 


قامَ «جلجامش» يتمشى بذ الحانة. أطل من نوافذها ينتظرٌ اللقاءً مع «أوتنا». 
هذا ما بريد كلود: لود خلود, ثم عاد الى المائّدة, وجرع ما 2 كأسه من 
شراب: وفويطلن أنة سيابي إلى القراشن وكدل كوك ,الكن جفنا له بتيض له 
وهو ينظرٌ إلى جزيرة الخلد؛ حيث «أوتناء قائمٌ خالد. 

انتظرٌ الفجرء وهو يمشي 2 ا جيئة وذهابآ حالما بلقاء الخالد, ثم 
0 رو سي اد ارب" ار و 

- لولم تمت يا «أنكيدو»؛ لأشركتك ‏ سر الخلود. سأقمٌ عليه قريباء إنني 
طريقي إلى «أوتنا» الخالد الباقي. فرحل واحدة عقي سنك لماذا مث يا 
مدي ارده قل أسة ستمتع بالخلود بعدك؟ 

ورفع «أنكيدى رأْسّه قليلاً ‏ يهزه؛ وهو يقول: 


ع ع 


ع و 5 م2 
- عيث ما تفوم بك يا «جلجامش! عبث, عيث.: عيبث. 


5 2 و 5 
واستيقظ «جلجامش» مجفلا. كان الجر يرمش بعيليك: وهو يتمطى, 
لينهض؛ ا 0 برقع هساح اماف ليرشده 
ل يل قلناه 000000 
الضجر». 


ونهضت امرأته على عجل سح اماي : وهي نظ بإشفاق إلى 
«جلجامش» المقهور, ا 0 ] 


«ِ 
- 


3 54 
عاد ضاحت الخانة يتردة ف العشف عن املاح الذئ يسافر إلى الخالك 


م 


وأوتقاء شفية مخ الآلهة اللترخصضية يكل طامح إلى التشبّه بهاء لكنّ امرأتّه 
وقد وأت صلاية «جلجامش» وفزية على مقابلة «أوتنا». أنيأته عن مكان 
الملاح ب الغابة: لكنها استدركتٌ: 
- إِنّْ أهدا لم يعبر مياه اموت هذه؛ ولم يقدزٌ قادمٌ من بعيد قط على قطع 
هذه اليحار, آلهة الشمس وحدها تقطلدها منياة الموت فز هن بل قاتلة. 
وال «جلجامش» بإاصرار صادق: 
0-3 و 0 2 0-3 بو ء 8 
- سأجتازها مهما يكن الموج عاليا قاتلاء سأجتازها لأصل إلى الخالد 
«أوتنا». فأعرف 0 وإ شيا بي هائما # البراري مدى الدهر. 
2 ص 3 ً قر 
-إذا امض الى الملاح «اورشنابي». فهووحده العارف بمسالك المياه, فإن 
شاءًَ ساعدّكء وإلاء فعد إلى «أوروك», واقنعَ بما بقى من الحياة. ازرعغ كما 


زرعت الخيرٌ من قبلء وارفعٌ العمران: ولا تنس زوجّك وابنك. 
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جلجامش والملاح 


جما «جلجامش» بلطتّة: وانتضى الكتجر هر حراف وضينة 5 إلى 
الغاية 0 المارق. 0 يدور ذا الغابة محموما مذ مكلدنا ا ريشي 

ا 9 9 1 1 
ورفرفت فوقه الطيور فزعة. 

نقدم الملا العا كت مرخ وحلجا سكن ووقفث قبالته. كان «أورشنابي» فتىّ 
قويا متينّ البنيان: قد لوحت الس سك ذا فيقية:ذكاة التامل ورقة 
الشاعر. ارتفعث فيتاة أمام «جلجامش» الذى يغلوة أمتاراً. وبعد لحظات 
من التأمل؛ قال الملاح: 

- ماذا تريد أيّها الأخ؟ 

و 

- هيا. احملني إلى «أوتنا» الخالد أغطك ما تويك 

أحَات الملاح: 

- لا أستطيع. 

واستداو يتابع التحطيب,» اللصير” فيه «جلجامش» اده مُدوية رددت 
أصداءَها الفاية, لكنخ املاح لم يخىف: واستداق ثانيةٌ اليه قائلاً: 

- لماذا 5 ممنوعٌ على البشر العبور. 


2 م 
د من لمع 
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م م تا و 
- الآنية. الآلهة, كيت لا تسرف من يدت ا 
حول هااعتني الكلة داكما ,لمق ونام عاذ يضيرها يعت عن سر 
الحياة والموت؟ 
انَقسَمٌ اكلا وقال كا سرها 
«غريبٌ أمرٌ هذا الرجل حتى لا يعرف الآلهة وتجهّمها ب وجه من 
لكنْ كلمات «جلجامش» لاقت ف لكيه ير قهاء فقال: 
- إنها الآلهة؛ وعلينا أن نطيعهاء ولكن مَنْ أنت؟ 
ب أنا «جلجامش». 
- ماذا؟ «جلجامش» العظيم؟! 
- أل لحاس أنا ٠‏ لكنني لس مظيها ما 300 نمامقت اللحظة أو 


بعد سئين. مك نير زفقا الخال ف سبد السيافرقزة أموت. 


رابغ اكاحى تانيةقصم من يعدن سودريية يده؛ وراحَ يعلكة ب هدوء : 
وهويفاءل هذا العطيي . قال الملاح: 
الكو ماكن أر افعو تنبا وقد مس متاك أوضانا لايظلفينيا ا 
على الآنهة5 أرئ الحَزن قد سكن فيك» لماذا؟ 
- انه صديقى وأتكيدو»: أخن التي أحبيثة بخيا د وصنعنا أمجادا 
كبرىء لكنّه مات. أدركه مصيرٌ البشرء فهل أنتظرٌ أن يحل بي ما حل به, 
فأرقد مثله ولا أفيق أبدأ؟! 
- سّ و 
قال الملاحّ بمرارة؛ وهو يلوك ما ي فمه: 


ىت 


توت كلنا. 

دالا فل هذاه لتذهت الى مأوكناه الحالد. سيك فنا كزين من ذاهيه 
وفضة متى عدت إلى «أوروك». ا 

والتمعت على وجه الملاح ابفسانة حزينة ».وق راق عماس وجلجامق: 
للخلود ثم أشارَ إلى الألواح المكمورة؛ 

حرقق حال كوا لبوق هيوراف. 

عهاة| كحي ؟ 

لقف درك الأنواخ اللسرية القن رُسمكٌ عليونا مالك اكياة إلى 
«أوتنا». 

وأمسك «جلجامش» برأسه. وقد ركبّه صداعٌ لئيم مفاجئ؛ وبقيا ساعة 
صاففين: كاق :اكلذة الشاب» وهو يصلٌ الساعات الطوال مع خقسه .ف 
الفامق أو ف البحن فاته أككاذ بعالجامك» هذه وتقاوضة: بباءلذه ققسة 
فيزارا فرق اللسعدونا ذا عوك الدقوى وله قبوك الأنينف اللكبيخة نتها كاف ة 
ا 

قد اتذكر منسالاك لياف منأر مها هل لون ديق ولكن هل تشر كنى 
4 سر «أوتتاه عن الخلود إن وهبّك إياءة لا أريدٌ ذهبا ولا هضة! 

- أقسمء نعم: أقسم على ذلك دون تردد. لق أحلف ديذة الآلية: كانا لا 
أحبّها ولا أحترمُها. ولكن هل تعني ما تقول؟ 

فهر الملاحٌ رأسّه مؤكدا, وفرحَ «جلجامش» كطفل وجد لعبته الضائعة. 

د إن اوقة إلى أغفاب القاية إناقطة منها تاديف تمومقة وعشرين 


لام _ 


2 3 ع2 2 
مجد افاء وليكنٌ طول كل منها ستين ذراعاء ثم ليكن القارٌ طلاءَهاء والصفيحٌ 
أطرافها. 
2 5 0 ا اي 1 ل ليه 1 . قا 

ولم يصيع «جلجامش» وقتاء فهب نشطاء واندفع قوياء دسي تعيك, ولم 

يقن التخليه وصييقة, وصيل اليل تالنيان وهو يقطع الأخشات» يطليها: 
5 أطرافها بالصفيح ؛ ولم يكن يرتاح إلا ليتناولٌ لقيمات تحت إلحاح 
الملاع الذي كان يجلسٌ تحت شجرة؛ 31 جدور السوس,» ويرسم على لوح 
مساتك العبور ل مياه الموت. 


-//- 


جلجامش في بحر الموتث 


ومن و لم 0 «جلجامش». اكتمل فيه ايه المجاديف, وزاد 
عليها «جلجامش» أعؤادا أخرى» حملها مع اللا إلى طوف راشخ من تحت 
الماء. ثم آلحّ عليه «أورشنابي». املاع أنيأخدٌ من تمضنا نف اعد ا يرد عنه 
كيت القن الى تحداهاء 

قال «جلجامش»: 

ملك | لشبس كن كنك ١‏ اشرق واكنا وق التدريجاق موانها 

- لكنك لم تكن تنافسّها حينئذ على عبور مياه الموت! 

0 «جلجامش» 0 3 ا أن 5 عليه لالص شق د 
ا حائقاً 0 يطوي اعرف كت اإبطه. ل 5 كاذب سلف 
«جلجامش». ثم ظهرت الكومين شوقيها قوية 5 ملتهبة صامتة: وقد أنزلت بذ 
قلب «جلجامش» الشك والريبة, وداخلّه بعض الخوف. ثم عاوده الإيمانٌ بها 
وت وس تقول له: وكاذا لاضف بالحياة مكانا فيش 

2 2 2 95 

اليوم الثالث. وصلّ الطوف إلى مياه الموت. كانت مياها ساكنة كثيفة 

فنيقة قاطلة باكلسن كما وصفها اكلا . فا 


4م 





1 


0 4 0 
1 


درك وجو افا كلها ماف بعزم: لا تدع يدك تلمس المياه. 

ل ل ل رلور 
قدو فافسات الطوف فيلا يظيقا . وتابعٌ الملاح قلقا 

- اقرف الجداف الآنيا «جلجامش». ولا تدع المياء تصل 0 أعناسكت 

هيا كد محداقا ا .. المياه... المياه... لا تدعها تقر 

الخد سوحتعافس معد انا خانيا وكالنا وزايماء كم أخد 0 العشرية 
والنتسدين والكناتيي» ولااضقط على انعد اف الفشرية عد اكش عاثيث 
الحوير : قن ظيرت: بامض نالك مين الجاديك الألخرى حكن امستقدها: 
فنزعٌ «جلجامش» قميصّه الذي لف به كل حزامّه؛ ورفعَ الرداءً 
شراعا يخفق ‏ هواء رخيٌّ يّ أرسلتّة الكتم اونما ذ اتوت إلى الشاطئ, 
وصرحّ الملاح بجلجرس معأ صرخة الفرح والنصرء لقد وصلا إلى 
غايتهما وه يعرفان سر الخلود. فيتقاسمانه ويذيعانه بِينَ الناس كما 
ف وختها م مادق : 

كان «أوتناه اتخالد ٠‏ قد رفع ع منظاره نحو البعيد ٠‏ فرأى الطوف يأتي من 
مسلك غير مسلكه؛ كك سر اكيبا غريياء وحكيز حزبييها قانها للملاح؛ إذ 


عصبى أؤانة الآلية ان بغريب الى جئة الخلود. 
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جاجا ش في جنة الخا 


نزل «جلجامش» واللاخ إلى رمال الجحزيرق .تكن كباقن الجن 
كانت جزيرة الخلد عند فم المتايب: تقيم أشجارٌ الفاكهة فيها مثمرة 
أيدا دشاق تفع العين على شجرة دون فاكهتهاء تتجاورٌ أشجارٌ البرتقال مع 
أشجار التفاح ودوالي العنب والدواق قعل كمازها الباقة وامعدث حقو . 
القوث الأرضى (القرير ] نمتراء الشفكين ٠‏ واختلطت خضراوات الشتاء مع 
خضراوات الصيف والربيع والخريف, وأزهرتٌ حقولٌ أخرى من الأزهار 
والرياحين حتى فاحت العطورٌ مختلطة منسجمة:؛ ثم متفردةٌ كسلى زكية: 
وتمشّت الأنهارٌ حرةٌ طليقة تتلوى بين الخضرة النضرة؛ تطيرٌ فوقها طيورٌ 
عجيبة مغردة؛ لم يرّ «جلجامش» مثلها. 

وقف املاح والوتشاميويقاك اعمال سولة وكا عيناه هد تتجدّدٌ كل 
موه يدر فيها الجزيرة: وأما «جلجامش». فمسحَّ المنظرٌ بعيثه سريعا: ثم 
كا ساحية ناسنا بدأوتنا» الخالد. ا 

قطف املاح قرطأ من الموزء وراح يلتهمّه موزة وراء أخرى؛ وأكل ولجاتر 
على عجل. كانا جائعين منهكين؛ ولكن «جلجامش» رفضٌ كل استراحة وحث 
املاح على الإسراع ملاقاة الخالد .كان ينتظرّهما عند كل مفترق طريق, غلمانٌ 
اعون دبعي مرحبين ؛ ويدلونهم على الطريق. 

لما مَثلا أمام (أنققاه الكاري كان هذا جالسا على أريكة طويلة وثيرة. 
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وقفث مجاتجامة اهرك ميا تاجات 

- هذا أوتنا الخالد: ماذا أرى5! 

كان «أوتنا» 00 قد ضمر حسده حت ضار يحم غلام: وقد شف 
علدة كفن معطم يجلسٌ على أريكته هامداء وظهرٌ الضجرٌ على وجهه: 
والإعياء 2 عينيه؛ على الرغمَ من الرفاه الذي يغمره. 

كانت نفس «جلجامش» قد صوّرت له أوتناء رجلا قويً يشير إلى المزارعين 
كيف يزرعون؛ ويركض إلى العمال يحثهم على إتقان حرفتهم؛ ويرفع يَدَهُ 
إلى البثاكين ليرتفعوا بأبنيتهم نحو الشمس. 

اق 2 ا 0 

تخيّله مقاتلا عنيداء يتقدم الجيوشء ليقهرٌ الشرور. ولكن ماذا يرى 
«جلجامش» 2 «أوتنا» الآن؟! حتى إن صيولة لا يبين» ورأى غلفانا يرفعون 
ظهره: ليضعوا مخدات وزاءة سيد ولم يستطع اف يسوي غطاءه: فرقعة 
له أحن القلمام: 

- 2 من اله فقبّل ده باحترام ومحبة, والتفت إلى 

ِ 0 الخالد! أقدمّ لك «جلجامش» العظيم. قطعّ البراري والبحارء وقتل 
الزيدوون والأناه موا جقاز مناه اكوك ليضيل اليك ورف مدر خكلو ذلك 

حدج «أوتنا» لكان الملاح بنظرة قاسية بعدما ان «جلجامش». ورحبٌ 
بك ثم خاطبّ «أورشنابي»: 

0 أن أيها ده كاللخة عليك: اد أتيتٌ بغريب معك 0 ن كان 
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ولى بي العمرّء لكنني أخشى على الإنسانية من غضبها. هل أستطيعٌ أن 
أنقدّها كما فعلتٌ من قبل؟ اذهبٌ لعنتكَ الآلهة. ْ 

تراجعٌ الملاحٌ خجلاء ٠‏ وهو يعاتب الآلهة التي تنسى شؤون الخلق 
ومشكلاهم: ؛ لتعاقب ملاحأً على الإبحار بغريب يسعى إلى إدراك سر الحياة. 

أشارٌ الخالدَ إلى «جلجامش». فتقدمَّ يفا اليه ظر بن يكنا متحي : 
وقال: 

- أت جتخ امش العتايه 16 سمح عزلعا ككير ادو احير لسدووا سيقت لوت 
صديقك «أنكيدو»؛ ولكن ماذا فعلتٌ بنفسك5! ا 

نظرّ «جلجامش» إلى نفسه كان قد صارّ شيخاً مترهلاً. احترقّ جلدٌه 
عن أكز السب :عكر وبحلة قط" من الجلد مهترثئة, وتملا لطع الزيت 
والقان ودية وصووة وساقيه .وقد ابكرييل شهرة المتقوش على وتجهنه:: خا 

- كيف لا أكون كذلدة كيف لاه كوول الى ويستقرٌ الحزنٌ بذ 
قلبي؟ كيف يصبحٌ من سارٌ فيا وهام ب البراري وحيدا؟ من عاش بذ 
نفق الظلمات دهرا. وقطع البعداز شريها : اليصل النلك ميد أ عاك أخره 
«أنكيدو». سديدة الطيّب الذي نا ممه الى المهالك؟ 

مات «أنكيدى. فانتابني هلع الموت, وققل صدريء ومن النوم العذب لم 
ينل وجهي؛ سكنّ الوجعٌ مفاصليء وبليّ جسمي. حتى وصلتٌ إليك. 

تأمل «أوتنا» «جلجامش». وتأثْرٌ لمصابه. حط سكونٌ رقيقٌ بين الرجلين. 
أشارٌ «أوتنا» إلى غلمانه؛. فحملوا باجام أريكة وثيرةً. جلسٌ عليهاء 
فأَنْتَ تحت ثقله وتعبه. قال «أوتنا»: 

- تريدٌ أن تعرفٌ قصة خلودي؟ سأفصّها عليك. 
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قفقصة «أوتناء الخالد 


قال «أوتنا»: 

- رأت الآلهة: يوماًء أنّ ما بين يديها من طعام وشراب قليل. ولا سألت 
الخدمّ» أنبؤوها أن بني البشر يتكاثرون, فالجتمعت الذلهة. واكتمرت فيما 
بينهاء لفكي علييني البسر يطودان هظيم : اكبحونيا لسن ليامس 
لنياف إلا انها واحداء اعترضٌ وقال: الو تنزل بهم مرضاً؛ أو كارثةٌ تقتل 
بعضهم: أو حربا تبيدٌ أكثرهم. أما أن تقض عليهم جميعاء فهو العارك.. 

كا الآلهة بي وجهه, وهدّدتة؛ فجِيّنَ وسكت لكنه جاءً وا إلى 


يحي على بناء سفينة أحمل فيها من كل زوج بهيج. دان الساناء اوخيواناء 
أرقا ٠‏ فأسرعتٌ من ساعتي أبتني سفينة ضخمةً من أخشاب بيتي؛ 
يساعدّني بعضهم. 
جنات هيها ما نقاءت الحياه ونا تعطابة بق :|3 ا قز لى ذلك وكان 
العطوقان يندخ ,مقي بستني الامو مرعي كالخياز كسره ضيف 
ومرّ زمنّ حسبنا أننا هالكون. فصلَينًا وتمسكنا بالمجاديف, ولمّا ظنت 
الآهة أن مها شد مُه وأمقكث البق لبيرت اذا وعالاك رتك 
تقتربٌ من شاطيْ أسرعنا اليه يسجاه كناء قرننا من السفينة ويد اتحياة 
جديدةٌ بمّن معي من البشر: وما معى من حيوان وبات: بعدها كافآتني 
الآلهة: وقدغرهك أن 8 أهمية تها إن له يعن قنة بعر يعبدونها ويحافون 
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منهاء فخلدتني وزوجي 2# جزيرة اتكلن هذه كما تراها. 

يككوا رسا السالن. وقد سكين ند قت ريش غلك ند ماد فانتسش 
تيتواقاقة إلى ,تدلجاميون السافي قاقاة: 

- والآنء تفكَرٌ فيما أقوله يا «جلجامش» ولا تجبني سريعاً. أي بيت 
لم يُدركه الفنا 5 وأيّ ميثاق لم يُصبه البلا 5 بأتي كل جيل: ٠‏ فيبتني 
منازله وفقّ حاجاته ومناخه؛ ويصدرٌ قوانينَ تليق بظروفه. وتناسبّها. 


اتخرضة «جلجامش» ا 


- ولكنّ البشر يختلفون عن البيوت والمواثيق و... 

-هاقد تعجلت يا «جلجامش». انظر إلى ماذا ين الشلوة الدذدى 
وهبتني إياه الآلهة5 هأنذا قابعٌ على أريكتي: فلا أستطيع أن أنقلبّ 
على جنبيء إِنْ لم يساعدني غلامي... انظرٌ إلى أحفادي: ها هم أولاء 
يملؤون الدنيا حياةٌ وغنى: بل فيهم من هو أمهرٌ مني. انظرٌ ها قد جاءً 
تسو عن هذه الحبتفاء الى معدة 
وسعيا إلى يرفاكه ملم على وجاج امقر بابيكراب ومكبول» كلم يهرًا 
بمثله _2 ضخامته., وقذارته, وحزينه. قال وأوكتاه ييخاطب حفيك: 

- والآن؛ هل نجحتّم 2# بناء سدكم العظيم؟ 

فأجابٌ الشابٌ بمرح: 

- وهل تشك ؛ يا جديء ‏ مقدرتنا؟ نحنٌ أحفادك: ل 
السد مائلاً قليلاً: ٠‏ ثم بئينا أمامه؛ على بعد جدارٌ دعم قوي يحجزٌ 
هيا الآأمظان خلة تذهات قطرة منها إل لسر متكا على الطريهة 
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متقلبة المزاج: 

- أحسنتم يا ولدي. ومنّ تكون هذه السمراءً الجميلة؟ 

- إنها ديالى خطيبتي. جتت بهاء أعرّفك إليهاء لتباركها. ديالى 
لم الأطفال العناء والقراءة والحساب: 

- بوركت معها. 

ونادى «أوتنا» زوجه؛ فجاءت عجوزٌ. همس أذنها دكادث تعمل 
علبتين: فتح «أوتنا» الآولى؛ ورفع منها فأسا صغيرة قال إنها لن تنكسر 
وهي هدية ترمز الى العمل قدمّها إلى حفيده قائلاً: 

- لا تجعل الوقتٌ يمرّ دونك: ولا كجياة يرحل وحدو اها سعنا 
حميه ا حامر مو هروسك. وابققة بع أسوكااي ولاق فيلك 

ثم فتح العلبة الكائية: ظلمعت شيكارة أشارٌ الى دياليى: هتقدهت 
نحوه؛ قال لها: 

- وهذه لك. كوني قربٌ ثموز. اعملا معأ وامرحاء وأكثرا من البنين 
والشاك 

ولا تتوقفي عن الغناء. نادتّها جدتهاء فالتفتت إليها ديالى: 

- وهذا الخاتم الفيروزي لك. 

فقبلت ديالى الخاتم سعيدة شاكرةً؛ وهي تقول: 

- وكيف عرفت أنني أحبٌ الخواتم ياجدتي5. 

وضحكتٌ بعذوبة؛ وتطلعتٌ إلى تموز. تخاصراء وانطلقا بحيوية 


الشباب ومرحه. 
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عتدما احكلى وأوتكاء دوجا مشن» قال لم 

دلق وشينات الآلهة عزةٌ ومالاً ورعيّة صالحة وقدّرتَ لك السلطان 
واللسيادة على البكي ألعطدف الآلية قوة لاتطير لاومالا لا يتفض 
لا يكرٌ مثلك أحدٌ. ويفرٌ منك عدوك مهما بلغ من القوة والعناد فلات 
الداقيا ضبياء وغضوانا معقولاهان بماة ادنك :كلذ شاخر عليه لذ 
تجزع منه. 

1 تعقم النساءء لتلدَ مثلك 4 قوتك وعزيمتك ؛ وقد يأتي مَنْ هو 
أفضل منك فلا تخفٌ من الموت يا «جلجامش». ولا تخفٌ على الدنيا من 
بعدك؛ ستتقدم الحياة. ويعيش قَومٌك: ؛ يتعلمون من خبرتهم وَيَصيف 
عليها أبناؤهم. ها هم أولاء أحفادي يبنون ويزرعون ويصنعون؛ وهذه 
الدنيا أحيتها أجيالٌ؛ وأضافت إليها أجيالٌ أخرى بهاءً وازدهارا. 

اسف مدعافقن» براسشه وق أرعفظ. حقيفة ما يفن رأرعاة 
اقالى كمرك ققامة حزينة »إن ما يقزلة رأرققاة لحو صادق: أرف 
«أوتنا»: 


حاكن الدنا ماذا أفيدٌها وأنا على أريكتي؟ وأنتَ انظر إلى نفسك: 
وقد ضيعت سنوات من عمرك تلوبٌ و تفتش لأجل يوم آخر يذ الحياة: 
لتعمل فيه. ضيّعتَ وقتك؛ وأضعفتٌ روححك وأنت تفكرٌ بذ الموت. كم 
من الأعمال ضيعت 4 هذه السنين اللائبة5! انهض الساعة وعد إلى 
(أورولكي واغلاها فقاظا مضدرا ما يدن نف مخ الفمي ابد ل طافتاك 
واصرفها كنّها يخ عمل زاهر, فهو خلودك يا «جلجامش». 

طون ومتعامة» عفرا كلام وأففاه جكاماة. ولبوث امرأة 
التاق ين مكتجاسةن جزناء فالحت على ززيدها قافن أن يفال 


عه الات 


الضيفٌ العظيمّ على النبتة رأفة بكبر سنه وعلياء همّته. 
نظر «أوتنا» تعييدا ؛ ثم تطلع الى «جلجامش» عمنفا: فُويعِدَة إنسساناً 
سحن الى اللكترو لذ يدن فا التمتظاوي و الكلةاكيهد) 1 تجا مش 
ِ ار لع ىام . 5 7 
رجلا مهموماء ضيع عمره ليقبض عليهء فيقوم بالاعمال التي اتفق 
و ِ 
«أوتنا»: 
د لما وأيث فنك الصدق: قرت أن أدلك على :فكة شبد النف 
شبابك. فتنهض نحو الأعمال التي تركتها ‏ غمرة سعيك إلى الخلود. 
- برركت «أوتنا» الخالد. أمرة هي هده النبتة؟ لن تكون لي اد 
ادا 2 متناول شيوع «أوروك» كلهم: ٠‏ لنعود يع ٠‏ ننشطء بورع 
ونبني ونحفرٌ الآبارء ونقهرٌ الأشرار. 
فزادتت محية «أوتنا» ل«جلجامش» العظيم. أشارٌ إلن غلام ليذل 
«جلجامش» على مكان:ء بعينه يغخوص فيه؛ ويقبيض على النبتة. وتوجه 
إلى الملاح المطرود: 
ا َس 7 و 1 2 
ص ذ ةع ايها الملاح, يغتسل اولا. 
تم التفت الى «جلجامش»: 
- لا تدع القذارة تقربّكء: بل ابتعد عنهاء يبتعد عنك المرض 
والضعف. انزع جلدَ الحيوان هذا عن وسطك متى اغتسلت. 
5 :_راء .- ه العموا ع لوده 2 
ثم اشار بيدهء فجاؤوا بقميص عريض نظيف قشيبء يفوح بعطر 
الخزامى: فمسم عليه «أوتنا» الخالد قراراً. وقرأ عليه أسراراء ثم قال 
ل«جلجامش»: 


لد 


+بحيتنا تكبا تهرك رسك ٠‏ وتصبح كاطلوية كيار البس 
هذا الاوت الجدية اذى لن يبل أيدا ينين تصبل إتى ازروف 

تناو «جلجامش» الثوبٌ من «أوتناء ممتنا شاكراً. وركض خلفٌ 
املاح رما شيل عزن يفت اسكرضا “سلما نظيفا موقرات حسمة 
حتى صارّ يلمع تحت ضوء الشمس.ء ثم لبس ثوبّه القشيبٌ الذي لا يبلى, 
وحتٌ الملاح ليسرعا وراء الغلام إلى النبتة. 


ماد 


زهمره الشباب 


لما وصلا إلى التهر؛ سارّ «جلجامش» على ضفته طويلاً فرأى 
هذ كدو ها ميا واكر سيف ,شرت فهنا فاق القيقة. ريت 
«جاجامش» أحجارا آي قدميه. وغاصٌ يذ المياه. كانت مياهاً نقيةٌ باردةٌ 
كالثلج, فتقلصتٌ عضلة ساقه: وانتابه ألم ضوع راك سف يطيقاء 
لكن حثيثاً. وهو يسحبٌ ساقَةٌ لم تمر به صخرة كبيرة؛ أو صغيرة لم 
بعك وراءجاء كارمد هنا وحتاناف» وكتويد ل ساف بين الخ و لكر 
عاذت يحض الظؤامة اليهنا: 

كان «جلجامش»قد وضع علامة عند مكان غوصه. فلا يبتعدٌ عن املاح 
الذي ينتظرة ب الأعلى: ثم راح يدورٌ ويدورٌ بإصرار وحماسة يخالطهاً 
قلق رقيقٌ كمهد النفوس الكبيرة التي تسيرٌ نحوغاية محددة نبيلة. 

كان قد آمنّ بل ما قاله «أوتناء, لذا لم يتسرب إليه شك نيته. يذل 
له زهرةً تعيدٌ إليه شبابّة لكنه قال مؤمنا : «ولكن علي أن أبحث وأغوص 
أعمق لأسن إلى القيدة إقيناء بالداكيد, دك موصي من هنذا اللين 

وشهقت نفسه: 

- «إنها هي. وجدثها. ما أروعَ «أوتناء .4# وصفه»! 

كانت القيعة ؤمرة ترفك حهية جحزاف بيضاء معالقة. قل :وفيت 
تعر ماق داق وكوك طوولة.مية مدنا نان ليهاو لكزهها يقوة 

5-5 





المُحبٌ الولهان, : فين انها عها الك يمان را رتناو رمنهاء. وخر نه الأشواك 
حتى سرتٌ القشعريرة إلى رأسه. آلمنّه ونزفت أصابعه؛ لكن لم يأبه. 

حل وناءك انها 3 هاقيات: اقول دو" ال طلن تكويها بمعيدا 
كصياد جائع اصطادٌ سمكة. ملأت ضحكثه المكان: وكرددك أضيد اذه 
طويلا يكيل كاذ ميتيها بيجا كيذه القيدة إلى «أوروك»: لن يتناول 
فيا منها الآنء سيتقاسمها مع شيو «أوروك» وحكمائهاء ليعودوا 
حمينا مان سحوة لك جلنات الحياة: 

نحلو إلى مكاج اماع معهدا محا وقد .راف يدوا خوهنا 
بالحياة لا يهابٌ الموت. قال متردداً: 

- «جلجامش» العظيم! هل تجعلني من رعيّتك حينما تصلّ إلى 

«أوروك» ما دام «أوتنا» الخالدٌ قد طردّني خوفاً من الآلهة؟ 

- بالتأكيد. يا أخي! لقد وجدت عندك المؤازرة والمحبة؛ فكيفٌ 
أنساك5 هيا. تعال معي. 

سار «جلجامش» مع الملاح طوياذ ل الشمس المحرقة والبراري 
الفسيسةة وله يذرقفا إن لطعام سريع. أو نوم خفيف . وبعد زمنٍ 
وصلا إلى بركة ماء. كان الغبارٌ يغطيهاء وتذكرا نصائعٌ «أوتنا» 
ل 0 
الؤوقاء التي ماما واهرة الفمابي وده سساح الى الاقنمان» 
فتؤلا مما البتخيرة. ا 

ولكن ٠‏ ماذا ينتظر «جلجامش» بعد من قهر؟ وأيّ صبر يلف به رأسّه 
أمام الغدرة وأَيّ دموع تكفيه لتشفي حزنه5! 

ها هوذا قد تخلّى عن فكرة الخلود بعد لقائه ب«أوتنا». وقنعَ بالحياة 


ل ا 


كان العمل واللريو لخ يز نظ اريت سموضك إلتن ,ووو واكم نيا كل مع 
شيوخها من النبتة الساحرة. «زهرة الشباب». لينطلقوا نحو الحياة 
اها الحياة المثمرة الزاهرة. ْ 

ان الماش وخو ركه اللسيرة بيلط. ونطل بين ني" 
والأخرى إلى زهرته مطمئنا عليها اي ل لي 0 
رأى حية تسعى نحو الزهرة؛ كانت قد تشممت رائحتّهاء فتسللت 
كارية من اناف 

دارت الحية حول الزهرة تتشممّهاء وكان رأسّها يتقصية عالياً 
57 ثم يعودٌ؛ فيقتربٌ من الزهرة؛ وهي تلتفّ حول هذا الاكتشاف 
العظيم»: لترفعَ متسر 1 انك السده تشم اليهر عونا مرات 
ومرات. لتعودٌء فتتأمل رائحتها السحرية العجيبة؛ وما تأخرت, القضيت 
فليها قم يا , شبلعتها 2 لقمة سائفة؛ ثم راحت تتلوى زاحفة نحوالمياه 
متأنية. وهي تحسٌ بجلدها المهترئٌ القديم يتففق ويتمزق لتستبدل به 
علدا حديدا ليها . بدت متباهية بثوبها الجديى» وهى فزق دف المياف: 

عقدت المفاجأة لسان وجتجاس), وهرية اليادبعتد طرف البحيرة 
القصي, رفع يدَهُ محتجاًء ثم مهدداً. ؛ شرك عينيه؛ ولم يصدق ما رآف 
ثم صرح باكيا مقهوراء التفتّ إليه الملاحٌ مذعوراء فأشارٌ إلى الحيّة, 
و«زهرة الشباب» المسروقة. 

ترجامن التعيرة: والجز يتسارماء حلا على سافتيا مطرفين 
مذهولين. قال «جلجامش» ودموعة تفيض على وجهه التعس: 

#مرتو ات وةواكيعيث قروا عن أجل حاف تعموه حلدها وشيا ها 
ات شل أعود ! اليك ك لتعزيني؟ لتسكبٌ فوقي من نور حكمتك؟ 
فل شمعت الأنهد من أجلن لتضريف أسرية لاء.. لان لا أزيد الآلية. 


اد 


جلجامش يقع على الخلود 


أفينك اللا بين «وجلاسان» نواسياًء بيقنت عنه بوظأة ضياع 
القباجه با سه بحرت القناية قال 1 

- هل تعرف: يا «جلجامش» العظيم: 4 سرقة الحية للنبتة حكمة 
أؤشلتها الطبيعةة ْ 

نكن بعد أءته تان 

- كأن أب حكيماً يسا حليلا يقرا ليه وهو يرى قلقي وأسفاري: 
ديا بني! حول الإنسان دائرة هي الحياة: عليه أن يعمل فيها ما استطاعٌ. 
قد تصغرٌ الدائرة وتضيقٌء وقد تكون وسيعةً, فليعمل فيها كأنه يعيش 
إلى الأبب» أو خض القده. 

ف ججاحامتعر اتفيووار كهيناء يف لكان يدر لويد | مصريفا ذا 
قانّه الملا الذي تابعٌ قوله: 

- إذاء لننهض ونركض نحو «أوروك». اجعلني صديقاء أو أخا لت 
كما كان «أنكيدو». 

- «أنكيدو»... «أنكيدو»... لطالما جاءً إلي المنام ساني على 
النسيان. قال لي مرة بذ الحلم: زان كقة تداتى حقاءيا (علجامشق) 
اترك السعى وزاء التخلوة »وحفق الأعمال القى توينا معا أن تقو يهاء 
أفرف يها ميت دو ف إلداتيا إبقو: لك ولهوات سيروة بماك كا 
طرقات الحياة» تنبشون أشواكهاء وتزرعونها رياحين: تسقيها أجيال 
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بعدكم, وتزرع غيرها». 

كان «جلجامش» بذ طريق عودته يمشي مشية الرجل الذي عرف 
دربّه وحلّ سرّهٌ. عاد ممتلتا بالحكمة التي عمل بها: العمل الصالح... 
العمل الصالح: ثم قال لصديقه الجديد: 

خ فلم نقاء علد الإنسان الكريم ف الغمل الجليل فقن أت العمر قصيرا . 

سكتٌ قليلاً: ثم قال: 

خيها جد رأ دووف شفط سناد التحرنة و التشاظ ريما حزن العظانا 
للمكال. والعاملات: سأعلنٌ مكافآت للنساء الصالحات والرجال 
الأكفياء: سأصدرٌ قرارا بأن ينشئ كل أب واحداً من اناكم مهيف 
بحرفته لتكون متصلة مستمرة. 

وانظلنا يرصان ويختصران السافاض ,ظارت نهنا لظيو 'القوية: 
وركطة فمتهما الومول الرشيةةة سيعة يوسا الجيتان اللخاصة ين أن 
عرفت جميعها غايتهما ‏ الوصول إلى «أوروك» للعمل فيها حتى نهاية العمر. 

لما وضلا مشاوف واوروف» دهش «جلجامش». إِذَ رأى الحياة ة فيها 
تمورٌ نوارة متألقة. طهمسٌ لنفسه: «بوركت أنذيا اترضرة اتسباتهة: 

رأى المزارع نضرةً؛ وقريّها سدودٌ مختلفة على الفرات: تحجر بعض 
مياهه 4 بحيرات فاتنات. سمعّ أصوات الأنوال تنسجّ وتحوك؛: ووصل 
إلى اذكيهم اهيا البددوة والسقه ان 

قطعا مسافة أخرق:,فوضلتة حبسفات الأطفال. تزفق ببعيدة 
مظيكلة الا ا رد لايد أنه عير الان. 

0 قف الحياة ل سفر بوسامان» ولن تموت 2# رحيله... لن 

تتوقف الحياة. .. لن 3 كتوقف الحياة. 


مد 


ضحى مهنا 


- إجازة في الأدب العربي من جامعة دمشق .197١‏ 

- عضو في اتحاد الكتّاب العرب منذ عام 1994. 

- تكتب القصص والمسرحيات والسيناريو للأطفال والفتيان» وتكتب 
القالة والقتصيكن القتصميرةوالرواية: 

- شاركت في ندوات حول الأطفال وأدبهم؛ ونالت الجائزة الأولى 
لآدب الأطفال في الشارقة عام ٠٠١١‏ عن مجموعتها «حذاء الساعة». 
صدر لها: 

© الجناحانء دار الحوارء اللاذقية. 

الحكم الباطلء دار الحوارء اللاذقية. 

© السباقء دار الحوارء اللاذقية. 

« الجديلة» دار المتنبي» دمشق. 

© المحاسبون الصغارء دار المتنبي. دمشق. 

« حورية النهرء دار المتنبي. دمشق. 

« حسان والفراشة:؛ دار المتنبي» دمشق. 

«قالثت: الشسي. اتحاذ. الكتافب العرب دمشة. 

© الطريقء وزارة الثقافة. دمشق. 

ف النافةة اتحاد الكتاب العرب» دمشة. 

» الرصيف الآبيض, دار المتنبي» دمشق. 

» ميسون (مسرحيات للفتيان)؛ دار الحارث. دمشق. 
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سمارا الحجناوي 


- خريجة كلية العلوم /قسم الرياضيات/ جامعة دمشق/ 8١١٠م‏ 
وخريجة معهد أدهم إسماعيل للفنون التشكيلية/ 1١١1م.‏ 

- شاركت # ورشتيّ عمل «كيف نرسم كتاب للأطفال6» # عامَيٌ 7١11‏ 
و5١١٠‏ برعاية وزارة الثقافة وبإشراف الفنانة التشكيلية «لجينة الأصيل». 
- عملت منذ عام 7١١17‏ 4 مجال رسم قصص الأطفال؛ ونشر لها ب 
عدّة مجلات ودور نشر سورية وعربية متخصصة بأدب الطفل منها: 
(مجلة أسامة؛ ومجلة شامة؛ ومديرية منشورات الطفل؛ ومجلة ألوان؛ 
ودار فنون). 

- وسمت كتبا مطبوعة عَدّة نشوّت :ف سورية والأردن متهاء '(كتاب 
قارب ضشيرة بركتاب اللنشرة والكرروف )د 

-شاركت 4# الرسم للمناهج السورية / المرحلة الإعدادية للعام ٠١14‏ 
بالتعاون مع مركز تطوير المناهج السوري. 

- حصلت على الجائزة الثانية من مديرية ثقافة الطفل # اليوم 
العالمي للحيوان عام ٠٠٠١‏ عن تأليف قصة «همة نورس». 

- حصلت على جائزة ضمن مسابقة أجمل عشرة رسوم لقصة بعنوان 
«[011126[ 5212125 لمنظمة 12101201786101 4ك ستوكهولم. 
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